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 للشباب والفتيات في رمضان
 

 

 الدريويش عدنان بن سلمان 

 المملكة العربية السعودية –الأحساء 

 

 وللحصول على نسخة الكترونية من الكتاب

 على المواقع الالكترونية باتيحسا في تجدونها 
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 مقدمة 

  ، واتالسما  أبواب  فيها  وتفُتح  الرحمات،   فيها   تتنز ل  بأيام    عباده   خص    الذي   لله  الحمد 
الرسالات  محمد    سيدنا   على   والسلام   والصلاة    موسم  بقدوم  أمته   بش ر   الذي   ، خاتم 

  كان   من  على  وسلامه   ربي  فصلوات  ، "   مبارك   شهر    رمضان،   أتاكم"  : فقال  ات، الرحم
 : بعد أما، النفوس لتزكية  ومحطةً  للإيمان،  مدرسةً  لديه  رمضان

  العمر،   فرصة   هو   بل   اكتماله؛   بعد  يطُوى  زمنًا  ولا  الشهور،   كبقية   شهرًا  ليس  فرمضان
 أن قبل الأرواح فيه  تتغي   شهر  ، جديد من يبدأ أن أراد لمن  عام كل  تتجد د ربانية  وهدية 
ال تعالى:  ـــــق  لعبادات، با  عند التقرب إلى الل   القلوب  فيه   وتلين  السلوكيات،   فيه   تتغي

لاعالَّكُمْ  ﴿ قاـبْلِكُمْ  مِن  الَّذِينا  عالاى  الصِ ياامُ كاماا كُتِبا  عالايْكُمُ  آمانُوا كُتِبا  الَّذِينا  أايّـُهاا  ياا 
خي دليل على أن هذا الشهر  لتقوى هي المحصلة النهائية، وهي  فا  ،[ 183البقرة:  ] تاـتـَّقُونا﴾  

 هو نقطة انطلاق نحو حياة أكثر توازناً ونضجاً. 

زمن تتزاحم فيه الانشغالات، وتتنافس فيه المغريات، يأتي    فيأيتها الفتاة،  وأيها الشاب،  
قليلًا  توقف  لنا:  ليقول  روحك    ، رمضان  بين  ووازن  يومك،  قبل  قلبك  ترتيب  وأعد 

وجسدك، بين طموحك ودعائك، بين عملك وعبادتك، فرمضان ليس وقتًا للانقطاع  
إن التوازن لا يعني أن تكون متفرغًا للعبادة  ،  عن الحياة، بل هو دعوة لإحيائها بمعنى أعمق

، فتجعلها عبادة  فقط، ولا أن تنشغل بالدنيا عن الآخرة، بل أن تمسك بزمام حياتك
  خلال  يرافقهم  دليل  ى الشباب والفتيات لد  يكون   أن   أحوج ما  لذا ف،  متصلة وعملاً متقنًا
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  يجمع   الذي   الأجمل  الطريق   إلى   ويرشدهم  عقولهم،   ويحترم   مشاعرهم،   يخاطب   الشهر،   هذا
 . والحياة  الروح  وبين والعمل،  الإيمان بين

  ليكون "،    رمضان  في   والفتيات  للشباب  درسًا  30"  : الكتاب  هذا  فكرة   جاءت  هنا  من
  على   شباب والفتياتال   يعُين  وأدبيًا  عمليًا   ودليلًا   المبارك،   الموسم  هذا   في   طريق    خارطة 
  فيها  وترُفع  ، سناتالح   فيها   تُكتب   ، حيثيومًا  ثلاثين   خلال   وبهمقل  في   ما   أجمل   إخراج 

 . التحو لات أجمل فيها  وتُصنع ، درجاتال

  يكون   وأن ،  صفحات  لا  ، لكم صاحب  يكون  أن   الكتاب   لهذا   أردتُ   لقدأيها الشباب،  
  أرقى،   حياة   إلى   يتطلعون  وهم   اة والفت  الشاب  قلب  يلمس   وأن،  كلمات  مجرد  لا  أثرًا، 

 : عن دروسًا  دف تيه  بين  القارئ سيجد لذا ، أطيب وعلاقات أصفى،  وإيمان 

اللسان،    لقرآن، وا  التوبة،  وحفظ  الرحم،  وصلة  الوالدين،  وبر  والاتقان،  والإخلاص، 
 ، والقيام، والدعاء. والأسر الرحيمة، والعلاقات مع الآخرين، والعمرة، وليلة القدر

 يةيمانالإ  الرحلة   في  زادًا  لهم  لتكون  اليوم،   وفتيات   شباب  يحتاجها  الت   المحطات  من  وغيها
  هذا   يكون  وربما،  هنا   لسنا   ونحن   القادم  رمضان   يأتي   وربما ،  بسخاء  رمضان  يمنحها  الت
  يبلغهم   أن   أشهر   ستة   الل   يدعون  السلف  كان   اولذ،  الطاعة   مواسم  من  نعيشه   ما   آخر

  آثار   فيه   تُكتب  الذي  الموسم   هذا  لعظمة   إدراكًا   منهم؛   يتقبله   أن  أشهر   ستة   ث   رمضان، 
 . كله   العمر
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رمضان هذا العام بداية التغيي الحقيقي فينا، لا موسماً   لنجعلوأيتها الفتاة،    ، أيها الشاب
متزنة، مطمئنة، ومتجددة بالإيمان   انطلاق نحو حياة  بل نقطة  المؤقت،  للحماس  عابرًا 

إيماانًا واحْتِساابًا غُفِرا له ما تاـقادَّما    رمضاانا مان قااما  والعمل، قال النبي صلى الل عليه وسلم: " 
 . متفق عليه " مِن ذانبِْهِ 

 

  في  لهم   يبارك   وأن   والفتيات،   الشباب   به   يستضيء   نوراً   الكتاب   هذا   يجعل  أن   الل   أسأل
  يجعل   أن  سبحانه   وأسأله ،  تغلق  لا  أبواباً   وفضله   وخيه   بركاته   من  لهم   يفتح   وأن   رمضان، 

أن ينفع به كل    وأسأله   ، أعمق  وإيمان    أهدأ،   وحياة   أنقى،   قلب  نحو  خطوةً   فيه   درس    كل
،،،   لكل شاب وفتاة للاستفادة والاستزادة من رمضانوأن يكون دليلا    ومسلمة،   مسلم

 وصلى الل على سيدنا محمد . 

  كتبه وأعده  

 عدنان بن سلمان الدريويش 

 م   2026الأحساء     
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 الدرس الأول: رمضان فرصة العمر 

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  }   ، رالذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمو  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
ن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم وصحبه وم   آله وعلى  [،  8  -   6]طه:  {  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ 
 : أما بعدتسليمًا كثياً، 

ياا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا    :﴿رب العبادرمضان يطرق أبوابنا من جديد، يحمل معه نداء  ها هو  
، فيا  [183]البقرة:﴾    كُتِبا عالايْكُمُ الصِ ياامُ كاماا كُتِبا عالاى الَّذِينا مِنْ قاـبْلِكُمْ لاعالَّكُمْ تاـتـَّقُونا 

بخطوات  من نور، تنتظره القلوب قبل الأجساد، وتتهيأ له    دخل علينا له من ضيف  كريم 
العمر لمن أراد   البيوت، رمضان شهر الرحمات، وموسم البركات، وفرصة  الأرواح قبل 

هُدًى لِلنَّاسِ واباـيِ ناات     شاهْرُ راماضاانا الَّذِي أنُزِلا فِيهِ الْقُرْآنُ العودة إلى الل، قال الل تعالى: ﴿  
 [. 185]البقرة: ﴾   مِ نا الْهدُاى واالْفُرْقاانِ 

شهر القرآن، وشهر الغفران، وشهر    أتاكم يا لها من بشرى عظيمة!،  أيها الشاب الكريم،  
العتق من النيان، فيه تفُتح أبواب الجنان وتغُلق أبواب النيان وتُصف د الشياطين، كما  

إِذاا داخالا راماضاانُ فُـتِ حاتْ أبْـواابُ الجانَّةِ، وغُلِ قاتْ أبْـواابُ  "  قال النبي صلى الل عليه وسلم:  
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، فما أعظم أن يستقبل العبد هذا الضيف بفرح   رواه البخاري "  جاهانَّما، وسُلْسِلاتِ الشَّيااطِينُ 
فرصة لفتح صفحة جديدة مع  وفرصة للتطهي والتغيي،    فهووتهي ؤ، لا برتابة  أو ملل،  

الل، ومع النفس، ومع الناس، رمضان ليس شهر الطعام والسهرات، ولا موسم صور   
الذنوب،   غبار  من  القلب  وغسل  المسار،  لتغيي  العمر  فرصة  هو  بل  فاخرة،  وموائد 

نرفع    ساحارآخر مرة نصوم فيها، وآخر  تكون  وتجديد العهد مع الل، فمن يدري؟ لعلها  
 نا بالدعاء. فيه أيدي

أدركت أقوامًا كانوا يجتهدون في العمل    قال الحسن البصري رحمه الل: " أيها الشباب،  
كانوا رحمهم الل يرون في  هكذا  "  الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم : أيقُبل منهم أم لا؟

صائم  رمضان موسم سباق لا يعُرف إن كانوا من الفائزين أم من المطرودين، فكم من  
!، كان معنا على مائدة الإفطار، واليوم صار  ؟أدرك رمضان الماضي ولم يدُرك هذا العام 

التراب نعيش رمضان    ، تَت  أن  لنا  من قلب  رحيم، فمن يضمن  ينتظر دعوة صادقة 
القادم؟، ومن يضمن لنا أن نرى هلاله من جديد؟، إنها فرصة العمر لأن الأبواب تفُتح  

تلين، والذنوب تغُفر، والملائكة تكتب أسماء العتقاء من النار    في هذا الشهر، والقلوب
  الشَّياطينُ   صُفِ دتِ   رماضانا   من  ليلة    أوَّلُ   كانات  إذاكل ليلة، قال صلى الل عليه وسلم: " 

  منها  يغُلاقْ   فلم   الجنَّةِ   أبوابُ   وفتُِحت   باب    منها   يفُتاحْ   فلم  النَّارِ   أباوابُ   وغلِ قت   الِجن ِ   وماردةُ 
  في   وذلِك النَّارِ  منا   عتقاءُ  وللََِّّ  أقصِر الشَّر ِ   باغيا   ويا أقبِلْ  الخيِ  باغيا   يا  مناد   ونادى باب  
 . بن ماجة رواه ا " ليلة   كل ِ 
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لم يتغي  في رمضان،    مانرمضان فرصة العمر لتصحيح الاتجاه نحو الل،  أيها الشاب المبارك،  
؟، ومن لم يتأثر   رمضان، فبأي  شيء يتأثر؟، ابدأ من الليلة: توبة   لقرآن فيبا فمتى سيتغي 

، وسترى كيف يتبد ل قلبك  خاشعصادقة، ومصحف لا يفُارق يدك، وسجدة فيها دمعة  
الثوري رحمه الل إذا دخل رمضان ترك كل عبادة   قبل أن ينقضي الشهر، كان سفيان 

، سوى   تلاوة القرآن، وكان بعض السلف يختمون القرآن في قيام الليل كل ثلاث ليال 
فإذا دخلت العشر الأخية ختموه كل ليلة!، هؤلاء فهموا أن الفرص لا تتكرر، وأن  

 . الجنانرمضان ليس موسماً مؤقتًا، بل هو بوابة إلى 

الغيبة، ويكف عينيه إن الشاب الذي يترك نومه لقيام الليل، ويمسك لسانه عن  يا أخي،  
عن النظر الحرام، هو الفارس الحقيقي في ميدان رمضان، فالتحدي في أن تغتنم الشهر  

 " عليه وسلم:  قال صلى الل  هارامِك،    بالطاعة،  قبل  : شباباك  قبل خمس   اغتنِمْ خمسًا 
" وصِحَّتاك قبل ساقامِك، وغناك قبل فقرِك، وفراغاك قبل شُغلِك، وحياتاك قبل موتِك

فكل لحظة في هذا الشهر تساوي عمرًا، وكل سجدة قد ترفعك إلى الجنة، فيا  رواه الحاكم،  
 أخي استدرك ما فات، وقطار العائدين إلى الل ما زال في المحطة ينتظر الراكبين. 

طيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  الحياة  لاللَّهم وفقنا ل
حم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  ر أبرحمتك يا  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 درسًا للشباب والفتيات في رمضان 30

 

13   

 

 

 أبي حدثني عن صومه الأول: ثانيالدرس ال

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  تصلح الأمور، } الذي بتوفيقه وتيسيه   لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
بجوار أبيه بعد صلاة المغرب، وقد أشرق وجهه بابتسامة خفيفة وهو  جلس الابن الصغي  

توقف الأب لحظة، وارتسمت على شفتيه «،    أبي، حد ثني عن صومك الأول!   »يقول:  
كان يومًا لا أنساه يا بني،  الطفولة، ث قال بصوت  حنون: »ابتسامة ممتزجة بذكريات  

كنتُ في مثل عمرك، متشوقاً أن أكون مثل الكبار، أراقب أمي وهي تجهز السحور، 
وأحلم أن أُصبح من الصائمين حقًّا، وعندما أعلن المؤذن الفجر، أمسكتُ عن الطعام  

، ويقترب أكثر، فيسترسل الأب «، هنا تتسع عينا الابن إعجاباً بكل فخر  وفرح  في قلبي
المودة والتربية بين جيلين،   في حكايته، كانت لحظات بسيطة لكنها صنعت جسرا من 

 يتناقلان من خلالها الإيمان لا بالكلمات، بل بالمشاعر والقدوة. 

الت يسأل فيها الابن أباه عن صومه الأول ليست مجرد حديث عابر،  إن هذه اللحظة  
تربوي   درس  هي  عن  بل  امتناع   مجرد  ليس  الصوم  أن  والده  من  يتعل م  فالابن  عميق، 
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تربية على الصبر، وضبط   ياا  لنفس، وإحساس بالآخرين، قال الل تعالى:} لالطعام، بل 
{  نا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا كُتِبا عالايْكُمُ الصِ ياامُ كاماا كُتِبا عالاى الَّذِينا مِنْ قاـبْلِكُمْ لاعالَّكُمْ تاـتـَّقُو 

فالمقصود من الصيام أن يبلغ الإنسان مرتبة التقوى، وهذا ما يمكن أن يزرعه  (،  183)البقرة:  
 الأب في قلب ابنه حين يحد ثه عن صومه الأول بإخلاص  ودفء  إنساني. 

حين يتبادل الأب والابن مثل هذا الذكريات الجميلة، فإن الطفل حين يسمع  أيها الآباء،  
وهو صغي، وكيف شعر بالجوع لكنه صمد لوجه الل، سيتعلم أن القوة  من أبيه كيف صبر  

،   الحقيقية في الإرادة، لا في الجسد،  قال النبي صلى الل عليه    وأن الطاعة لله فخر  لا تعب 
رواه    " ما ملأ ابنُ آدم وعاءً شرًّا من بطن ، بحسب ابن آدم لقيمات  يقُمن صلبه "   وسلم: 

 الترمذي. 

لغ  فرصة  رمضان  القيم،  إن  والشعور  رس  والعطاء،  الصبر،  على  الأبناء  لتربية  ومدرسة 
المشاركة، فيدعونهم   أبنائهم روح  أن يحيوا في  الوالدان  به  يقوم  ما  بالفقراء، ومن أجمل 

   . لإعداد السحور أو توزيع وجبات الإفطار للمحتاجين

العبادة، لا   النفس حب   تغرس في  الصغية  الحوارات  هذه  مثل  من إن  رهبتها، وتجعل 
الصيام فرحًا وشرفاً، لا مجرد واجب  ثقيل  على الصغي، ولكي تكون هذه التجربة جميلة  

ذاكر  في  والفتياتوراسخة  الشباب  العملية  ة  الخطوات  بعض  اتباع  للوالدين  يمكن   ،
 التربوية: 
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ن،  فالابن حين يرى اهتمام والديه بالسحور والصلاة والقرآكن قدوة قبل أن توجه:    -
 يتعل م الصوم قبل أن يؤُمر به. 

دع ابنك يشارك في إعداد مائدة الإفطار، وسماع الأذان، أشركه في الأجواء الرمضانية:    -
 والدعاء قبل الفطور، ليشعر بأنه جزء من روح الشهر الكريم. 

إذا كان الطفل صغياً، فليصم نصف اليوم أو ساعات  محددة،  اجعله يصوم تدريجيا:    -
 ع بلطف  على الزيادة، حتى يتمكن من الصوم الكامل. ث يُشجَّ 

امدحه أمام الأسرة: "ما شاء الل عليك يا بُني،  استخدم التشجيع اللفظي والعاطفي:  -
 اليوم صمت مثل الكبار!" فالكلمة الطيبة تُشعل في النفس حماسًا لا ينسى. 

ك الطعام، بل تربية القلب  عل مه أن الصوم ليس فقط تر اربط الصوم بالمعاني الإيمانية:    -
 على الصبر والرحمة والإحساس بالفقراء. 

احك له عن "صومه الأول"، واكتبوا له بطاقة صغية  اجعل الصوم له ذكرى خاصة:    -
بعنوان "أول يوم صمتُ فيه لله"، هذه اللمسات العاطفية تزرع في القلب حب العبادة  

 مدى الحياة. 
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قصة  صادقة بذرة إيمان  تنبت في قلوب الصغار، وفي كل ذكرى  إن في كل  أيها الآباء،  
عن أول    وبناتكم  كم ناء صادقة رسالة حب   تنسج رابطة لا تزول بين الأجيال، حد ثوا أب

سجدة، وأول صوم، وأول دمعة  لله، هكذا يبقى رمضان جسرًا بين القلوب، وتاريخاً من  
 الطاعة يربط الأجيال. 

لطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  اللَّهم وفقنا للحياة ا
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 صيام الخفي ال: ثالثالدرس ال

  

الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  الحمد لله الذي بنعمته تتم  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  ( اللََُّّ 7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ   لاا 
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
تتسابق   الخي  مواسم  القلوبفي  الأجساد  فيها  تتمي ز  لكن  ،  قبل  واحدة  عبادة   تبقى 

إنها عبادة الصيام، قال  ،  وربه، عبادة  لا يعلم حقيقتها إلا الل بخصوصية فريدة بين العبد  
  " به   أجْزِي  وأاناا   لي،   فإنَّه   الصِ يااما؛   إلاَّ   له،   آداما   ابْنِ   عامالِ   كُلُّ " الل تعالى في الحديث القدسي: 

الصلاة قد يراها الناس، والصدقة قد تعُلن، والحج  ،  يا له من شرف عظيم! ، فرواه البخاري
صيام السر  والنية، لا صيام  إنه  ، أما الصيام فلا يراه أحد، لا يعلمه إلا الل،  لكثيايحضره  

﴾  إِنََّّاا نطُْعِمُكُمْ لِواجْهِ اللََِّّ لاا نرُيِدُ مِنكُمْ جازااءً والاا شُكُوراً  قال الل تعالى:﴿ ، الجسد وحده 
؛ أن تعمل العمل، لا لتُرى، بل لأن  »العبادة الخفية«  معنى هذه الآية تختصر  ،  [ 9]الإنسان: 
وحده  تكون بين الناس ممسكًا عن الطعام، لكن الل  قد، خصوصية ربانية!  ا نهإ، الل يراك

يظهر معنى الصيام الخفي، حيث تكون مراقبة الل في السر  هي الت تَفظ    هنا نيتك،    يعلم
 الصائم من الزلل. 
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،  أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الل، لا تنتظر ثناء الناس ولا نظرهم  ، إن الصيام الخفي
ينا  قال الل تعالى:﴿   عْبُدُوا اللََّّا مُُْلِصِينا لاهُ الدِ  صلى  وقال النبي  ،  [5﴾ ]البينة:  واماا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـا

ا  بالنِ يَّاتِ   الأعمالُ   إنََّّا  "   : الل عليه وسلم السلف    وكان،  رواه البخاري  "   نوى  ما  امرئ    لِكل ِ   وإنََّّ
  رحمه الل   ابن الجوزي   ، جاء عن الصالح رحمهم الل يُخفون أعمالهم كما يُخفي أحدنا معصيته 

أن رجلًا من السلف كان يصوم سنين طويلة لا يعلم به أحد من أهله، وكان إذا خرج من 
قال لأهله:   بيته  إلى  فإذا رجع  الطريق،  به في  تصد ق  ومعه خبز،  أكلت في " بيته  قد 

 فظنوا أنه قد أفطر، وهو في الحقيقة صائم لله وحده. ، " الطريق

من عمل صغي   كم، فلا يقُاس بكثرة العمل، بل بصفاء النية   الإخلاصإن  أيها الشباب،  
من عمل عظيم حُبط لأنه خالطه    وكم،  ! ؟رفع صاحبه إلى أعلى الدرجات لأنه أخلص فيه 

لقبول العمل    كونوا "  طالب رضي الل عنه:   أبي  بن  علي   قال  ، ؟رياء أو طلب مدح الناس
ُ مِنا الْمُتَّقِينا  ﴿  أشد  اهتمامًا منكم بالعمل، ألم تسمعوا الل يقول:   ]المائدة:  ﴾  إِنََّّاا ياـتـاقابَّلُ اللََّّ

 هو أن تُخفي طاعتك كما تخفي ذنبك، وتفر  من الرياء كما تفر  من النار.   فالإخلاص"،  [ 27

الشباب،   برقابة الل في كل لحظة   إنأيها  الشعور  يوُقظ  أنه  الصيام  ثمرات  أعظم  ، من 
أغلق عليه باب    إذا، فالحق لا يصوم لأنه يرُاقاب، بل لأنه يرُاقِب نفسه أمام الل   فالمؤمن

  الل"   غرفته، أو خلت به شاشة هاتفه، أو كان وحده في سفر بعيد، بقي قلبه يقول له: 
ْ ياـعْلامْ بأاِنَّ اللََّّا ياـراى  تعالى:﴿    قال "،  إلي ، الل شاهدي  معي، الل ناظر   وهذا،  [14]العلق:  ﴾  أالما

ياا أايّـُهاا الَّذِينا  هو الميزان الحقيقي للتقوى الذي لأجله فُرض الصيام، كما قال سبحانه:﴿  
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،  [183]البقرة:  ﴾  آمانُوا كُتِبا عالايْكُمُ الصِ ياامُ كاماا كُتِبا عالاى الَّذِينا مِن قاـبْلِكُمْ لاعالَّكُمْ تاـتـَّقُونا  
 العيون.  عنكليست أن يراك الناس صائمًا، بل أن يراك الل طائعًا حين تغيب  فالتقوى

الفتاة و الشاب،    أيها  والقلوب    في،  أيتها  بالشاشات،  معلقة  العيون  فيه  صارت  زمن  
مشدودة إلى الإعجابات والمتابعات، يأتي رمضان ليذك رنا أن أعظم مراقبة ليست تلك  

قلبك   فاحفظ،  الت تفرضها الكاميات أو الحسابات، بل الت يُحييها الإيمان في القلب
امًا خفيًا بينك وبين ربك،  في رمضان، واملأ ساعاتك بما يقربك من الل، واجعل لك صي

 لا يراك فيه أحد، لكنه يرفعك عند الواحد الأحد. 

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 آله وصحبه أجمعين.  نبينا محمد وعلى 
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 الفوضى  التوازن و بين : رمضان  رابعالدرس ال 

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } ن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم وعلى آله وصحبه وم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
فهو    رمضان شيء،  في كل  التوازن  بين  شهر  محمومًا  سباقاً  ليست  الحياة  بأن  يذك رنا 

توازن بين الروح والجسد،  و  الواجبات، ولا انقطاعًا تامًا عن الدنيا باسم العبادة، بل ه
شاهْرُ راماضاانا الَّذِي أنُزِلا فِيهِ  ، قال تعالى: }  والسكينة بين العمل  و بين الطموح والدعاء،  و 

  الْقُرْآنُ هُدًى لِ لنَّاسِ واباـيِ ناات  مِ نا الْهدُاىٰ واالْفُرْقاانِ ۚ فامان شاهِدا مِنكُمُ الشَّهْرا فاـلْياصُمْهُ ۖ وامان
م  أُخارا ۗ   ُ بِكُمُ الْيُسْرا والاا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرا  كاانا ماريِضًا أاوْ عالاىٰ سافار  فاعِدَّة  مِ نْ أاياَّ يرُيِدُ اللََّّ

تاشْكُرُونا  والاعالَّكُمْ  اكُمْ  هادا ماا  عالاىٰ  اللََّّا  وُا  والتُِكابرِ  الْعِدَّةا  البقرة،    والتُِكْمِلُوا    فقوله{ سورة 
وُا اللََّّا عالاى ماا هادااكُ ﴿تعالى:   يظُهر التوازن  ،  ﴾مْ والاعالَّكُمْ تاشْكُرُونا والتُِكْمِلُوا الْعِدَّةا والتُِكابرِ 

   بين أداء العبادة والشعور بالرضا والامتنان لله على هدايته. 
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فهم بين ضغط الدراسة ومتطلبات العمل، أكثر من يواجه هذا التحدي،  هم  الشباب  إن  
الأصدقاء الشاشات  وسهر  على  ومتابعة  والطاعات، وحرصهم  رمضان  ،  الصيام  لكن 

ُ  قال تعالى: ﴿ ،  للتجديدو   دعوة للفوضى، بل فرصة للتنظيمليس   كا اللََّّ واابْـتاغِ فِيماا آتاا
نْـياا فالإسلام لا يريد من الشاب  ،  [ 77]القصص:  ﴾  الدَّارا الْآخِراةا والاا تانسا ناصِيباكا مِنا الدُّ

ا صح ت  بل أن يجعل كل سعي  في حياته عبادة إذ  ، تفرغ للعبادة أن يترك دراسته أو عمله لي
 حسن عمله.  ، و نيته 

ليس  ، فالأولويات  في   الوضوح  بل  المتساوية،   القسمة   يعني  لا  التوازنإن  أيها الشاب،  
ومتى   ؟أن تقضي ساعات متساوية في كل جانب، بل أن تعرف متى تعبدمنك  المطلوب  

دراستك  الصالحة، فلكل وقت  قيمته، ولكل عمل  نية     تجعلأن  ؟،  ومتى ترتاح   ؟تدرس
نومك ، و عملك عبادة  إن أديته بإتقان وأمانة ، و عبادة  إن نويت بها خدمة الدين والناس

ا الأعمالُ  ، قال صلى الل عليه وسلم: "  عبادة  إن قصدت به الاستعانة على الطاعة  إنََّّ
ا لِكلِ  امرئ  ما نوى فمن كانت هجرتهُُ إلى اللََِّّ ورسولِهِ فاهجرتهُُ إلى اللََِّّ ورسولِهِ    بالنِ يَّاتِ وإنََّّ

 أخرجه البخاري." ومن كانت هجرتهُُ إلى دنيا يصيبُها أو امرأة  ينْكحُها فاهجرتهُُ إلى ما هاجرا إليْهِ 

 وحتى يكون يومك منظما ومليئا بالطاعات، أنصحك بالتالي: أيها الشاب، وأيتها الفتاة،  

قل في قلبك كل صباح "اللهم اجعل يومي كله لك، علماً وعملاً  و   ، بنية جامعة ابدأ    -
 وعبادةً". 

 يًا واحدًا في اليوم، وارتبط به كعبادة. عمل أو علميًا  هدفاً اكتب -



 درسًا للشباب والفتيات في رمضان 30

 

 

22   

 

 

للعبادة  ،  خطط ليومك بذكاء   - وقت ، و دعاء  ومن  وقراءة لكتاب الل قيام  من  وقت 
 .الرحمة الصدقة و وقت للصلة و ، و والنوموقت للراحة ، و أو العمل دراسة لل

 لا تترك يومك للعشوائية، فالوقت الذي لا يُخطط يهُدر في ما لا ينفع. -

والراحة،  و   ، الاسترخاءو  للنوم   ثابتًا   وقتًا  خصص   - الجهد  بين    إلى   تَتاج   فالطاعة وازن 
 فإذا تعب انطفأت الهمة. ، متزن جسد

 الت تَو ل العادة إلى عبادة، والعمل إلى قربى.  لأن النية هي ، ذك ر نفسك بالنية دائمًا -

ما أنجزته من خي احمد الل عليه، وما قص رت فيه خطط  ، فالنوم  قبل  يومك  راجع   -
 لتداركه غدًا. 

هو شهر   ،  رمضان مدرسة للتوازن، لا موسماً للضغط والإجهاد  ة، فتاأيتها الو أيها الشاب،  
وأن    تنجح في دراستك دون أن تنسى سجودك، يعل مك أن تعبد الل وأنت تبتسم، أن  

فمن أحسن إدارة أيام رمضان، أحسن إدارة  ،  تريح جسدك دون أن تغفل عن قلبك
 فالتوازن ليس أن تفعل كل شيء، بل أن تفعل ما يرضي الل في كل شيء. ، حياته كلها

ميع المسلمين،  اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولج
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 التحدي الحقيقي: امسالدرس الخ

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، } الذي   لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
  من   كثي  عن  وغاب  والمنافسات،   بالصخب  فامتلأ  الزمن،   هذا  في   القوة   معاني  تعددت
  من فكم نفسك،  تغلب  أن  بل الآخرين،  تغلب  أن  ليس الحياة  في  تَد    أعظم أن  الشباب

  ، ! والغضب الهوى  ميدان في نفسه  خسر لكنه  ، ؟التحدي  ميدان في  خصمه  غلب  إنسان
 لحظة   أو  كلمة    أو  شهوة    أمام  اضعيفً كان    لكنه   ، ؟الناس  عيون  في  قوياًّ   بدا  شاب     من  وكم

ا   بالصُّراعاةِ،   الشَّديدُ   ليسا   : " وسلم  عليه   الل   صلى  النبي  قال  ، ! غضب   الَّذي  الشَّديدُ   إنََّّ
 . عليه متفق "  الغاضبِ  عندا  نفساه  يملِكُ 

  بل   الشهرة،   أو  المال  بكثرة   ولا  الجسد،   بقوة   ليست  الل   ميزان  في  القوة   إنأيها الشباب،  
 بكلمة    فينطق  الأسباب،   لأتفه   يثور  شابا  رأيت  مرةً   فكم  النفس،   وضبط   الإرادة   قوة   هي

  حين   نفسه   يملك  من  هو  الحقيقي  القوي  بينما  رحم؟،   علاقة   أو  زواجًا  أو  صداقة   تهدم
 عليه  الل   صلى  قال  بالعفو،   الإساءة   ويقابل  بالحلم،   الغضب  نار  فيُطفئ  الموقف،   يشتد
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هُ؛   أنْ   على  قادِر    وهوا   غايْظاً  كاظاما   مانْ "  :  وسلم   الخالائِقِ   رُؤوسِ   على  سبحاناهُ   اللُ   دعاهُ   يُـنْفِذا
 . الترغيب   صحيح"  شاءا  ما العِينِ  الحوُرِ  مِن يُخايِ اهُ  حتى القيامةِ   يوما 

المبارك،   الشاب    الشاشات،   مغريات  الشباب  يتجاوز  حين  الحقيقي،   التحدي  إنأيها 
  أو   شهياً  حساباً   تملك  أن  التحدي  وليس  الطاعات،   عن   والانحراف  الشهوات،   وحب

"  لا"   تقول  وأن  الحرام،   عن  وجوارحك  قلبك  تملك  أن  بل  حادًّا،   لساناً   أو  مفتولة   عضلات 
  عانِ   النـَّفْسا   وانهااى   رابِ هِ   ماقااما   خاافا   مانْ   واأامَّا:﴿  تعالى  الل   قال  ، " نعم"   تقول  أن  يسهل  حين

  خاف   فمن  ، ! منزلة   من  أعظمها   فما   ، [ 41- 40: النازعات]  ﴾ الْماأْواىٰ   هِيا   الجاْنَّةا   فاإِنَّ *   الْهاواىٰ 
  التحدي  هو  وهذا  الجنة،   في  مأوى  له   الل   جعل  الشهوات،   عن  نفسه   وكف    الخلوات،   في  الل 

 .الحقيقي

  بيت  في  أهله،   عن  بعيدًا  شبابه،   ريعان   في  شاباًّ   السلام   عليه   يوسف  كان  الشباب،   أيها
  بحق   فكان  ، [23:  يوسف ]﴾    اللََِّّ   ماعااذا :﴿  قال  لكنه   راودته،   وقد  وجمال،   منصب  ذات  امرأة 
  أنواع   أسمى  هو  وهذا  المعصية،   على  السجن  فاختار  والعفة،   الإخلاص  ميدان  في  بطلًا 

 . الل  إلا أحد  يراك لا حين رغبتك على تنتصر  أن: التحدي

  جدال    في  تنتصر  أن  ولا  بالكلمة،   الكلمة   ترد   أن  ليست  الشجاعة   أن  اعلم  الشاب،   أيها
  الحرام،   النظر  عن  وتكفها  تغضب،   حين  فتحبسها  نفسك،   على  تنتصر  أن  بل  عقيم، 
  رضي  عباس  بن  الل   عبد   شتم   رجلًا   أن  المبارك  ابن  روى  ينفع،   لا  بما   التفاخر   من  وتمنعها 

 ، ! هذا  ثبات  وأي  تربية   أي  عليه،   يرد  ولم  انصرف  ث  ثابت،   وهو  إليه   فالتفت  عنه،   الل 
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  الشباب  أيها  هكذا  بغضبه،   ينتصر   الشيطان  يجعل  ولم  نفسه،   على عباس   ابن  انتصر  لقد
  تقدر  حين  العفو  وتختار  الكلمة،   تستفزك  حين  نفسك  تضبط  أن  الحقيقي،   التحدي  يكون
 . الرد على

  واضبط   لسانك،   وأمسك   أولًا،   نفسك  اغلب   الحقيقي،   التحدي   عن  يبحث  من  فيا
  ملك   نفسه،   ملك  فمن  الطعام،   عن  تصوم  كما  الحرام   عن  وصُم  بصرك،   واحفظ  غضبك، 

   . الندم إلى طريقًا لا الصبر،  إلى جسرًا  انفعال   كل  في لك واجعل وآخرته،  دنياه 

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 انعزال اتقان وليس : رمضان سادسالدرس ال 

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } ن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم وعلى آله وصحبه وم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
 ولا اعتزالًا عن الناس، ولا تركًا للسعي والإنجاز، رمضان ليس شهر الانسحاب من الدنيا،  

منهج حياة متكامل، يبدأ من هو    ، حضور القلب في كل عمل  يرُاد به وجه الل   وبل ه
إنَّ اللا "  : صلى الل عليه وسلم  قال،  مل والنية إتقان الصلاة ويمتد إلى إتقان الكلمة والع 

 صحيح الجامع.  " تعالى يحُِبُّ إذا عمِلا أحدكُمْ عملًا أنْ يتُقِناهُ 

، وفي  دراسته بل يعبده في مكتبه، وفي  المؤمن الصادق لا يعبد الل في المسجد فقط،  إن  
أعبد الناس، ومع    عليه وسلمصلى الل  كان نبي نا  ، فقد  معاملاته، وفي إحسانه إلى الخلق

الحياة   يعُل م، ذلك كان   ويعمر  ويجاهد،  ويبتسم،  الذي  ،  بالإحسان  ويقضي،  فالموظف 
والأم الت    ، مجتمعه والطالب الذي يذاكر بني ة خدمة    يؤدي عمله بإخلاص في رمضان، 

،  رابكل هم في عبادة لا تقل  أجرًا عن الساجد في المح  تصبر في إعداد طعامها بنية الصدقة، 
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ُ عامالاكُمْ ﴿  قال تعالى:  فالمطلوب ليس أن ننعزل   [، 105]التوبة: ﴾ واقُلِ اعْمالُوا فاسايااى اللََّّ
 عن العمل، بل أن نطُهِ ر نياتنا فيه، ليكون كل جهد  عبادةً خالصة. 

المبارك،   الشاب  الصالح  إن  أيها  ليس  السلف  رمضان  أن  عن  أدركوا  للانقطاع  موسماً 
الزوايا، أن  و   الناس،  في  الساعات  بعدد  تقُاس  لا  في    العبادة  القلب  بمدى حضور  بل 
ث يخرج في    كان عمر بن الخطاب رضي الل عنه يصوم النهار ويقوم الليل، ، فقد  الميدان

فكأن صيامه   يطوف بين بيوت الأرامل والمساكين، ،  جوف الليل يحمل الدقيق على كتفيه 
 لم يثُقله عن الناس، بل دفعه نحوهم. 

لكن ه لم يعتزل   يختم القرآن ستين مرة في رمضان،   كان  ، رحمه الل   الإمام الشافعي  وهذا
ابن   ، وأمافالعلم عنده عبادة، وتعليم الناس من أعظم القربات  حلقات العلم ولا طلابه، 

ما وجدت لذة العبادة إلا حين أشركت  "   يذك ر الناس ويعظهم، يقول: رحمه الل كان  الجوزي  
 " . بدعوة  أو  علم  بنفع  أو الناس فيها ب

بل رأوا فيها طاقةً   السلف الصالح لم يفهموا العبادة على أنها عزلة، إن  أيها الشباب،  
تَو ل رمضان عندهم إلى حركة حياة  تملؤها الرحمة  حتى  ،  تُترجم إلى عمل  وخدمة  وإتقان  

فقد صام عن الطعام    سلوكه، فمن جلس في محرابه ولم ينعكس أثر صيامه على  ،  والإتقان
 . ولم يصم عن الغفلة 

من متعب د  ترك    فكمبات،  ليست عبادة إذا عط لت الواجعن الناس في رمضان    العزلة إن  
الحقيقية أن تكون    العبادة ، إن  خدمة والد ، أو علماً نافعًا، أو عملًا يتقو ى به على الطاعة 
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  نا شعار شباب  فليكن، لذا  المفهومهذا  فرصة لتصحيح    رمضان، فنافعًا وأنت قريب من الل 
فما أجمل الصائم الذي لا يعتزل الناس، بل يصلحهم    فيه: "سأجمع بين العبادة والإتقان"، 

 بصيامه، ويلُهمهم بعمله، ويقر بهم إلى الل بسلوكه.

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
حمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  بر 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 الساعات الذهبية : سابعالدرس ال 

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  وتيسيه تصلح الأمور، } الذي بتوفيقه   لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ  بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6)  تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
لحظات  ذهبية، تفتح و ساعات  رب من الل، وشهر فيه  شهر الصدق والارتقاء والق رمضان  

أبواب السماء، وينُاداى في الكون نداء     من   هل  فأُعطياه   سائل    من  هل  "   : الرحمنفيها 
  ياطْلُعا   حتى  له   فأغفرا   مستغفِر    من  هل  عليه   فأتوبا   تائب    من  هل  له   فأستجيبا   داعي 
، وترُفع  الرحماتلا تقُاسُ بالدقائق ولا تثُمَّنُ بالذهب، تنزل فيها  ، هي ساعات  " ؟الفجرا 

هي ساعات  لو عرف الشابُّ قدرها لما ضي عها في  ،  فيها الدعوات، وتغُفر فيها الزلات
نوم  طويل أو  هاتف   أو  يعُوَّض،  ، هي  لهو   دون دعاء  خسرنا كنزًا لا  مر ت  إذا  أوقات  

 وفرصةً قد لا تتكرر. 

بالإجابة لمن طرق  عباده  وعد الل فيها  إنها محطات ولحظات  أيها الشاب، وأيتها الفتاة،  
ةا }: تعالى الل  قال،  بابه بصدق  وإخلاص ، أُجِيبُ داعْوا واإِذاا ساأالاكا عِباادِي عانيِ  فاإِني ِ قاريِب 
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يريد التغيي، لكل من أثقله ذنب   إنها دعوة من الل لكل شاب    ،  البقرة سورة    { الدَّاعِ إِذاا داعاانِ 
 . أو عادة، ولكل من يريد بداية جديدة 

حين تجلس إلى مائدتك، والتمر يلمع بين  آذان المغرب،  لحظة ،  كريمشابَّ الالا  هيأتأمل  
لحظة  أصابعك تلك  مفتوح،  فيها  ،  السماء  أبواب  من  ودعاء   باب  عتق   لحظة  هي 

ثلاثة  لا ترُدُّ    :" صلى الل عليه وسلمقال النبي    ، يفرح الل فيها بدعائك وتوبتك  ، واستجابة 
دعوتُهم الصَّائمُ حتىَّ يفُطرا والإمامُ العادلُ ودعوةُ المظلومِ يرفعُها اللُ فوق الغمامِ وتفُتَّحُ  

فهل جربتا  ، اخرجه الترمذي " لها أبوابُ السَّماءِ ويقولُ الرَّبُّ وعزَّتي لأنصُرنَّك ولو بعد حين  
، فيا  أن يبُدل ضعفك قوة، وعادتك السيئة طاعة، وكسلك همة؟  ، بصدقتدعو الل    أن

صيامي وعملي ودعائي مقبولا، "اللهم اجعل    يديك قبل أن ترفع اللقمة، وقل:   ارفعأخي  
 .  ديدة معك" ج ة بدايةً لحيا  واجعل هذا اليوم

الناس، وتخفت الأصوات،  الليل،    جوفوفي   ينام  القلوب  و حين  إلا  يسكن كل شيء 
ياـنْزِلُ رابُّنا تاباراكا   "  صلى الل عليه وسلمالمشتاقة، هناك ساعة لا يرد الل فيها سائلًا، قال 

يادْعُوني،  مان  يقولُ:  الآخِرُ،  اللَّيْلِ  ثُـلُثُ  قاى  ياـبـْ حِينا  نيْا  الدُّ السَّماءِ  إلى  لايْلة   وتاعالىا كُلَّ 
غْفِرُني فأغْفِرا له؟"   الخي،    طالبيا  فرواه البخاري،  فأسْتاجِيبا له؟ مان ياسْأالُنِي فأُعْطِياهُ؟ مان ياستـا

"يا رب،    صل  ركعتين، وابكِ لله، وقل:   غي حياتك فقم في تلك الساعة، إن أردت أن تت
ني كما تغُي  الليل إلى فجر  جديد."   غي 
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أراد السعادة فليلزم باب    منو   أراد التميز فليغتنم هذه الساعات،   منالإيمان،    شبابا   يا
إنها ليست  ،  أراد القرب من الل فليجعل بينه وبين الفجر قصة حب   خالدة   ومن  الدعاء، 

فيها تُستجاب الأحلام، وتُكتب    أوقاتًا فحسب، بل مواسم روحانية تعُيد ترتيب القلب، 
ولا تدع يومك يخلو من    فلا تضي عها في غفلة أو لهو ، ،  التغييات الكبرى في حياة الإنسان

واعلم أن الدعاء لا يحتاج إلى كلمات  منمقة، بل إلى قلب   ،  وقفة صادقة بينك وبين الل 
  في رمضان تملك كنزًا لا يُشترى، ووقتًا لا يعود،   أنتا خي،  أ، فيا  صادق  موقن  بالإجابة 

 .يلاد  جديد  لقلبكلماجعلها ساعات بل  تجعل تلك الساعات تمر  عبثاً،  فلا

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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   على مائدة الإفطار: ثامنالدرس ال

الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  الحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأا 6تَاْتا  رْ  لاهُ  7خْفاى )( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
و شهر    انرمض موائد  الخي  حول  الناس  يجمع  وشهر  الصافية،  القلوب  وشهر  البركة، 

تُهمُْ:    ، قال صلى الل عليه وسلم: " الدعاء والذكر والسكينة الإفطار على   ثاة  لاا تُـرادُّ داعْوا ثالاا
ةُ الْماظْلُومِ  ، واداعْوا ماامُ الْعاادِلُ، واالصَّائِمُ حاتىَّ يُـفْطِرا قد يظن  البعض أن أجمل  ، رواه أحمد  " الْإِ

ها أصناف الأطعمة باهظة الطعام الفاخر، وترُص  فينواع  هي تلك الت تتباهى بأ  وائدالم
لكن الحقيقة، الت يعرفها قلب كل مؤمن، أن أجمل الطاولات هي تلك الت يجتمع  ،  الثمن

 . فيها الحب، والود، والاحترام، والرحمة 

،  فقط  الطعام أنواع  لا يقتصر على  يجب أن    ، الإفطار في رمضانمائدة    لى الحديث عإن  
حتى لو    نعمة اجتماع الأسرة، الدعاء و على أهمية  و   والإنسانيجتماعي  عنى الابل على الم

من السعادة والرحمة حين    لقاء إلى  هذه المائدة  يمكن أن تتحول  فوجبة بسيطة،  الكانت  
وجبت  "   : قال اللُ عز وجل في الحديث القدسي،  يجتمع عليها أهل البيت بمحبة صافية 

 . رواه أبو داود   " اورين فيَّ والمتباذلين فيَّ محبت للمتحابِ ين فيَّ والمتجالسين فيَّ والمتز 
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تجد  فهي  ،  ؟بالمحبة والتراحم  أفرادها  قلوبالل  من أسرة فقية، أغنى    كمأيها الشباب،  
من مائدة عامرة بكل ما لذ    وكم ،  سعادة لا يدُركها من يملك الأموال ولا الطعام الفاخر

تتنقل في أحاديثها من مشكلة إلى توتر ث  فارغة من الحب،    قلوب أفرادها  ، لكن؟وطاب
 إلى خلاف، فقدت الحب والود والاحترام والبركة.

 الإفطار: موائد نجعل من علينا أن موائدنا مليئة بالحب والبركة،  تكون حتى و 

 علينا .  لفة، نذكر الل معًا، ونشكر نعمته الأدعاء و لل وقت -

على الأكل، بل على تبادل الأخبار الطيبة، والقصص يها  فلا يقتصر    ، مشاركة لل   موعد  -
 . مع أفرادهاضحك الالمشجعة، و 

أ،  للتربية بالقدوة   فرصة   - نا أن السعادة لا تقاس بالمال، بل بالنية  نفسنا وأولاد نعل م 
 ، ومساعدة الآخرين. الطيبة والقلوب الصافية 

صافية قبل  ال بة  تسودها المحفي رمضان على أن تكون موائدكم    احرصوا أيها الشباب،  
تتعانق   الت  والقلوب  الطيبة،  واللمة  المتآلفة،  الأسرة  بركة  يوازي  شيء  فلا  الطعام، 

  أفرادها علىطاولة إفطار ليست الأغنى، بل تلك الت يجتمع    أحلىأن    تذكروا،  بالدعاء
تي بالمال وحده، بل بالمحبة والنية  يأ من الل لا  أن الخي والبركة والقرب  والاحترام، و   الحب  

كل إفطار فرصة لتقوية روابطنا، وبث    فلنجعل، لذا  الصافية والقلوب المتواصلة بالرحمة 
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سعادة تقُاس بالسكينة    ففيها،  الرحمة بين القلوب، حتى ولو كانت المائدة بسيطة جدًا
 . توالرضا، لا بالكيلوغرامات على الطاولا

نا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  اللَّهم وفق 
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 بين الاستعراض والإخلاص : رمضان تاسعالدرس ال

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ ال6تَاْتا  رْ  لاهُ  7سِ رَّ واأاخْفاى )( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
على   يعيشونه  مما  أكثر  الشاشات  على  رمضان  يعيش  شبابنا  بعض  صار  زمن   في 

صوِ ر إفطاره في مطعم فاخر، وينشر سهراته في الاستراحات والمقاهي،  السجادات، تراه يُ 
للطاعة   والتفاخر لا  للتظاهر  البراقة كأنَّا رمضان فرصة  الجديدة وسيارته  ثيابه  ويعرض 

 والرجوع إلى الل. 

إن رمضان لم يُشرَّع ليُعرض في مقاطع السنابات، بل لتُعرض الأعمال على  أيها الشباب،  
 : تعالــــــــىرب  السموات، لم يكُتب في القرآن: "صوموا لتُروا الناس أعمالكم"، بل قال الل  

مِن  ﴿ الَّذِينا  عالاى  الصِ ياامُ كاماا كُتِبا  عالايْكُمُ  آمانُوا كُتِبا  الَّذِينا  أايّـُهاا  لاعالَّكُمْ  ياا  قاـبْلِكُمْ 
فالمقصد التقوى لا الترويج، والخشوع لا الشهرة، والقرب من الل  [،  183]البقرة: ﴾  تاـتـَّقُونا 

 لا من المتابعين. 
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 " بصورة  يومه  يبدأ  الشباب  جماعيبعض  " "،  إفطار  من  بمقطع  يومه  سهرات  وينهي 
بل الل صومكم ورمضان  " يختلط فيها الغناء والضحك واللهو، ث يكتب تَتها: تق رمضانية 

ربَّ  كريم! فأي  كرم هذا من قلب صار بعيدا عن الذكر، قال صلى الل عليه وسلم: "  
،  رواه ابن ماجه" صائم  ليسا لاه من صيامِه إلاَّ الجوعُ وربَّ قائم  ليسا لاه من قيامِه إلاَّ السَّهرُ 

)المنشن( و)الإعجاب(!،  ، وأطلق بصره، وترك قلبه يضيع بين  ؟فكم من شاب صام بطنه 
نفسه  حاسب  شاب   من  الأوقات كما    ، ؟وكم  وتضييع  اللهو  عن  هل صمت  وسألها: 

 . ؟صمت عن الطعام

الشاب،   إلى  أيها  ينظر  لن  فالله  إليك،  نظر الل  موسم  بل  موسم صور،  ليس  رمضان 
عدساتك وعدد متابعيك، بل ينظر إلى قلبك وسلوكك في الخلوات، قال صلى الل عليه  

"  وسل قلوبِكم  م:  إلى  ينظرُ  ا  إِنََّّ ولكنْ   ، واأمْوالِكُمْ  صُواركُِمْ  إلى  ينظرُ  لاا  تعالى  اللا  إِنَّ 
فاجعل قلبك هو الصورة الأجمل، واجعل خُلقك هو العطر الذي  صحيح الجامع،  "  وأعمالِكم

يعُرفون   الذين لا  ثيابك، وتذك ر: أن أجمل الشباب في رمضان هم  تفوح به روحك لا 
صورهم، بل بصدق دموعهم في السحر، وخشوعهم في الصلاة، وإكرامهم للضعفاء  بكثرة  

 في الخفاء. 

الشاب،   أن تضيع  أيها  الأطعمة والملذات، ولا  أن تضيع وقتك على  الرجولة  ليست 
تنُفق  أن تكرم والديك قبل طلبهما، وأن  الرجولة  بل  المقاهي والسهرات،  مالك على 
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تلِْكا  عين صديقك على القيام لا على السهر، قال تعالى:﴿مالك في سبيل الل خفية، وأن تُ 
ا للَِّذِينا لاا يرُيِدُونا عُلُوًّا في الْأارْضِ والاا فاساادًا  ارُ الْآخِراةُ نجاْعالُها  [. 83]القصص: ﴾  الدَّ

" لأن  وكان أحدهم يقول:  كان بعض السلف إذا صام لا يعلم به حتى أقرب الناس إليه،  
ورُوي عن  أُخفي عملي حتى لا يراه الناس، أحب إلي  من أن يكُتب في الصحف ويُشاع"  

إن العبد ليُخفي الطاعة، فيكتبها الل له علانيةً ونوراً  الحسن البصري رحمه الل أنه قال: "  
ن نحن من هذا الجمال الخفي؟، أين شبابنا من هؤلاء الذين صاموا فأنار  "، فأيفي وجهه 

 الل وجوههم لا هواتفهم؟. 

رمضان ليس استعراضًا للمظاهر، بل سفر  صامت إلى الل، فاجعل أيها الشاب المبارك،  
بينك وبين ربك عملًا لا يعرفه أحد، دمعةً في السجود لا تُصو ر، تسبيحةً بعد الإفطار  

إِن تُـبْدُوا الصَّداقااتِ  تب، صدقةً لا يعلم بها حتى أقرب الناس إليك، قال تعالى: ﴿  لا تُك
ا الْفُقارااءا فاـهُوا خايْ  لَّكُمْ   [. 271]البقرة:  ﴾ فانِعِمَّا هِيا ۖ واإِن تُخْفُوهاا واتُـؤْتوُها

الناس يرون طاعتك، بل دع الل يراها، ولا ترُِ الناس أجمل ما تملك،    تاداعلا  أخي المبارك،  
بل أرِ الل أنقى ما فيك، وكن أنت الذي يبتسم له الل في خلوته، لا الذي يصف ق له الناس  
 في العلن، فالسعيد ليس من زاد عدد متابعيه في رمضان، بل من زاد قربه من رب  العباد. 

يبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  اللَّهم وفقنا للحياة الط
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 القرآن رفيق الشباب : عاشرالدرس ال

  

الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  الحمد لله الذي بنعمته تتم  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  ( اللََُّّ 7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ   لاا 
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
القرآن الكريم هو حبل الل المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، من عامِل به أُجِر،  

به عادال،   تعالى: ﴿ومن حاكام  المستقيم، قال  الصراط  هُدِيا إلى  إليه  أايّـُهاا  ومن دعا  ياا 
لِ لْمُؤْمِنِينا  الصُّدُورِ واهُدًى واراحْماة   لِ ماا في  رَّبِ كُمْ واشِفااء   مِ ن  مَّوْعِظاة   قادْ جااءاتْكُم  ﴾  النَّاسُ 

تتُ[،  57]يونس: ولا كلمات  الرفوف،  به  لتزي ن  ليس كتابًا  الكريم  أو  فالقرآن  المآتم  في  لى 
 المناسبات، بل هو حياة  للقلوب، ونور  يضيء العقول، ودستور  يوُج ه السلوك. 

في رمضان، حيث تصفو الأرواح وتلين القلوب، يعود الشباب  أيها الشاب وأيتها الفتاة،  
ليجدوا في القرآن صديقًا حقيقيًا، يحدثهم بلا ملل، ويهديهم بلا مصلحة، ويؤنسهم بلا  

مِنا  ال الل تعالى:﴿مقابل، ق لِلنَّاسِ واباـيِ ناات   هُدًى  الْقُرْآنُ  فِيهِ  أنُزِلا  الَّذِي  شاهْرُ راماضاانا 
واالْفُرْقاانِ  يحيي    [، 185]البقرة: ﴾  الْهدُاى  الذي  القرآن  بنزول  الل  مبارك كرمه  شهر  فهو 
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ن في كل  القلوب، ولذا كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الل عليه وسلم القرآ
 رمضان، وفي العام الذي توفي فيه، دارسه مرتين، إشارة إلى عِظام الختام وتمام البلاغ. 

قراءة القرآن في رمضان، ليست علاقة تلاوة  فقط، بل صُحبة، ومناجاة، أيها الشباب،  
منْ قرأا حرفاً من كتابِ اِلل  ومراجعة للنفس، قال النبي صلى الل عليه وسلم عن قراءته: " 

،  فل ، ولام  حرف  ، ولاكِن ألِف  حرف  ه به حسنة ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها لا أقولُ آلم حرف 
اقـْراؤُوا القُرْآنا فإنَّه يأاْتي ياوما القِياماةِ  وقال صلى الل عليه وسلم: " رواه الترمذي،  "  وميم  حرف  

فِيعًا لأاصْحابِهِ  الذين صاحبوه، وقرأوه في ليلهم  تأمل: شفيعًا لأصحابه، أي  رواه مسلم،  "  شا
 ونهارهم، فصار لهم كالصديق الذي لا يفارقهم. 

الشاب،  الفتاة،    أيها  تركتم  وأيتها  لما  قبلكم،  من  حياة  القرآن  غي   علمتم كيف  لو 
مصحفكم لحظة واحدة، فقد كان عثمان بن عفان رضي الل عنه يختم القرآن في ليلة،  

،  وكان سعيد بن جبي إذا دخل رمضان  ربنان كلام  لو طهرت قلوبنا ما شبعت م ويقول:  
، وكان الشافعي يختم في رمضان ستين  أتفرغ لقراءة كتاب ربيأغلق بيته عن الناس وقال:  

ختمة، ليُعل منا أن القرآن ليس كتاب تلاوة فحسب، بل رفيق حياة، فالسلف رحمهم الل 
إِنََّّاا  قربًا، ومعرفة، وخشية لله، قال تعالى: ﴿لم يكونوا يقرؤون للبركة فقط، بل ليزدادوا  

إِيمااناً  زااداتْهمُْ  تهُُ  آياا عالايْهِمْ  تلُِياتْ  واإِذاا  قُـلُوبُهمُْ  واجِلاتْ   ُ اللََّّ ذكُِرا  إِذاا  الَّذِينا  ﴾  الْمُؤْمِنُونا 
 [. 2]الأنفال:
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 إليك خطوات عملية ليصبح القرآن الكريم صديقًا لك: أيها الشاب المبارك، 

يوميًا خي من انقطاع  بعد الحماس، قال صلى الل عليه   جزء   ربع اجعل لك وردًا ثابتًا،    -
 رواه البخاري. " أاحابُّ الأعمالِ إلى اِلل أدْومُها وإن قالَّ وسلم:" 

اربط القراءة بالنية، لا تقرأ فقط لأجل الختمة، بل لتزداد قربًا من الل، وطمأنينة في    -
 جلسة لقاء مع الل، لا مجرد عادة. قلبك، اجعلها 

اقرأ مع التدبر لا مع السرعة، توقف عند آية أثرت فيك، واكتبها في مفكرتك، وطب ق    -
بّـَرُونا الْقُرْآنا  معناها في يومك، وتذكر: ﴿   [. 24]محمد:﴾ أافالاا ياـتادا

الحفظ    استعن بصحبة قرآنية، كو ن لنفسك مجموعة صغية، تقرؤون معًا، وتتنافسون في  -
ما اجتماعا قوم  في بيت  من بيوتِ اللََِّّ يتلونا كتابا  أو التدبر، قال صلى الل عليه وسلم: " 

وحفَّتهُمُ   الرَّحمةُ،  وغشِياتهُمُ  السَّكينةُ،  عليهِم  نزلات  إلاَّ  بيناهم  فيما  ويتدارسوناهُ   ، اللََِّّ
هُ  ُ فيمان عندا ةُ، وذكراهُمُ اللََّّ  رواه مسلم. " الملائكا

ل القرآن بصوتك، واقرأ بصوت  مسموع، حتى تسمع نفسك وتخشع، فقد قال  رت    -
ْ ياـتـاغانَّ بالقُرْآنِ النبي صلى الل عليه وسلم: "   رواه البخاري. "  ليسا مِنَّا مان لما

اربط القرآن بحياتك اليومية، اجعل كل موقف  تمر  به له آية تذك رك بالله، فإذا حزنت    -
 ﴾. واماا بِكُم مِ ن ن عِْماة  فامِنا اللََِّّ ﴾، وإذا فرحت فقل: ﴿ لْعُسْرِ يُسْرًا فاإِنَّ ماعا افاقرأ: ﴿ 
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احمل مصحفك في جيبك أو في هاتفك، واجعل له مكانًا وزمانًا في يومك، لا يزاحمه    -
 تطبيق تافه أو مقطع عابر. 

من يصاحب القرآن سيجد فيه صديقًا يُسك نه حين يضيق صدره، وهاد   أخي المبارك،  
حين تشتبه عليه الطرق، ونوراً حين يكثر الظلام من حوله، قال ابن مسعود رضي الل  

، فأي  صداقة  أعظم من أن تكون صديقًا لكتاب الل، من أحب  القرآن أحب  الل عنه:  
دأ مع القرآن من الآن، ولو بآية  واحدة، لكن  لذا اجعل رمضان نقطة البدء لا الختام، واب

اجعلها آيةً تغي  فيك شيئًا، كن من أهل القرآن الذين قال فيهم النبي صلى الل عليه 
: هم أاهْلُ القرآنِ، أاهْلُ  وسلم: "   ، من هُم؟ قالا إنَّ للََِّّ أاهْلينا منا النَّاسِ قالوا: يا رسولا اللََِّّ

 ابن ماجه. رواه  " اللََِّّ وخاصَّتُهُ 

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 القيام شهر : رمضان ادي عشرالدرس الح

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } ن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم وعلى آله وصحبه وم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
من    في ظلمة الليل، حين ينام الناس وتغُلق الأبواب، تفُتح أبواب السماء لمن أراد القرب

هناك، حيث لا رياء ولا تصفيق، يقف المؤمن يناجي ربه في همس، باكيًا، راجيًا،  الل،  
عًا تاـتاجااقال الل تعالى:﴿  ، كما  شاكرًا وْفاً واطاما مُْ خا ﴾  فَا جُنُوبُهمُْ عانِ الْماضااجِعِ يادْعُونا رابهَّ

النبي  ،  [16]السجدة:  عليه وسلم وقال  الماكْتُوباةِ    "   : صلى الل  ةِ  الصَّلاا باـعْدا  ةِ  الصَّلاا أافْضالُ 
ةُ في جاوْفِ اللَّيْلِ   ما أعذب ليالي رمضان حين يسكن الكون وتبقى  ف،  رواه مسلم"  الصَّلاا

 . القلوب وحدها بين يدي ربها! 

كل   فيف  الليل في رمضان ليس نافلة عادية، بل هو تاج العبادات،   قيامأيها الشباب،  
تضع    حين  لحظة صدق بينك وبين الل،   إنها،  سجدة من سجادات الليل يوُلد إنسان جديد

احلل  يا رب  ،  دعاه المضطر إذا    من يجيبيا    دمعة خفية:" مع  جبينك على الأرض وتقول  
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عمر بن الخطاب رضي الل عنه إذا مر     وكان"،  ، واستجب دعوتي  عقدتي، وآمن روعت
 ". اجعلني مع هؤلاء في الجنة  اللهم "  على بيوت  في الليل وسمع فيها صوت القرآن قال: 

إنَّ الرَّجلا إذا صلَّى معا  "    : صلى الل عليه وسلمالنبي    تأمل قولأيها الشاب الكريم،  
لا    الذي  حتى،  إلى رحمة الل!   فانظر نسائي،  رواه ال"  لاه قيامُ ليلة     حُسِبا الإمامِ حتىَّ ينصرفا  

التراويح،  في  الإمام  مع  يقف  أن  يكفي  بيته،  في  القيام  من    ليُكتب  يستطيع  الل  عند 
 ، منها: الليللشباب على قيام ا لمساعدة   عملية  خطوات، وإليك القائمين

من طاقتها،    لا،  بخطوة صغية   ابدأ  - أكثر  نفسك  الإمامتَُم ل  مع  ما   التراويح  صل  
"  أاحابُّ الأعمالِ إلى اِلل أدْومُها و إن قالَّ    "   : صلى الل عليه وسلمالنبي    قال،  استطعت

 رواه البخاري. 

ما يسرق القيام هو السهر    أكثر  لأنو أكثر،  أ  مبكرًا واترك الهاتف قبل النوم بساعة   نم  -
 أن دقائق السحر أثمن من ساعات التصفح.  تذك ر ، على الشاشات

النوم  اجعل  - قبل  نية  الليل  قل،  لك  لقيام  أيقظني  اللهم  قلبك:  ولم    فإن،  في  نَّت 
 . تك الصالحة تستيقظ، كتب الل لك أجر ني

الذهاب    أو  لتذكي بعضكم بالقيام،   كصديق أخيك أو  مع    اتفق،  بصحبة صالحة   استعن  -
المرءُ على دينِ خليلِه فلينظرْ  "  : صلى الل عليه وسلم  قال،  معًا لصلاة التهجد في المسجد

 رواه أبو داود. " أحدكُم مان يُخاللُ 
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دقائق  اختر  - ولو لخمس  السحر  أو  وقت  توضأ، صلِ     قبل،  بنصف ساعة،  الفجر 
هل من   " هذا الوقت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول:   ففي،  ركعتين، وادعُ الل بصدق

سائل  فأُعطياه هل من داعي فأستجيبا له هل من تائب  فأتوبا عليه هل من مستغفِر  
 . صححه الألباني " فأغفرا له حتى ياطْلُعا الفجرا ؟

يجدد روح    التنويع،  بالقرآن، ومرة بالدعاء، ومرة بالاستغفار  مرة   ، قيامك متنوعًا   اجعل  -
 العبادة ويكسر الملل. 

ت   اكتب،  مشاعرك بعد كل قيام  دو ن  - ما شعرت به بعد كل ليلة، ستكتشف أنك تغي 
 من الداخل. 

عن    فابحث   ظر الصلاة بشوق، نتت  كالجميل يجعل  الصوتقلبك،  إمامًا محببًا ل  اختر   -
 مسجد هادئ ذي إمام خاشع. 

إذا دخل العشر شد     صلى الل عليه وسلمالنبي    كانفقد  اقرأ في سي السلف الصالح،    -
أنفسهم في  الكرامالصحابة    وكان  مئزره،  اليوم    عناقرأ  و  القيام،   قيام  يجاهدون  شباب 

 الذين يجدون لذتهم في الوقوف بين يدي الل. 

، الليل يورث نوراً في الوجه، وسكينة في القلب، وقوة في الإيمان  قيام إن  أخي الكريم،  
  بعض السلف:   وقال"،  قيام الليل لذ ة لا يعدلها لذة في الدنيا  في"   ابن القيم رحمه الل:   قال

ذاق عرف، ومن عرف لن يترك    من"، فالليل في ليلهم ألذ  من أهل اللهو في لهوهم  أهل" 
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من الذين إذا    نوك،  ليلك في رمضان نوراً يضيء قلبك  اجعل، فالقيام بعد رمضان أبدًا 
 . ربه بالدموع والدعاء يالليل قام يناجعليه ظلم أ

نا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر ل
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 الصيام الالكتروني :  ثاني عشرالدرس ال

  

بشكره تدوم النعم، والحمد لله  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  إِلاٰها إِلاَّ هُوا 7( واإِن تجاْها ُ لاا  لاهُ   ۖ ( اللََّّ  
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
ياا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا كُتِبا عالايْكُمُ  في كل عام  يطل  علينا رمضانُ حاملًا معه نداء السماء:﴿

الَّ  عالاى  تاـتـَّقُونا الصِ ياامُ كاماا كُتِبا  لاعالَّكُمْ  قاـبْلِكُمْ  مِنْ  إلى  ،  [183]البقرة:  ﴾  ذِينا  يقود  صيام  
وصوم  يعل م النفس أن تمتنع لا عن الطعام وحده، بل عن  ،  التقوى، لا إلى الجوع والعطش

يُضعف صلتها بالله ما  الضوضاء  ،  كل  أن نصوم عن  يوماً  كما    الالكترونيفهل جر بنا 
وهل فك رنا أن الجوع الحقيقي في زماننا هو جوع الروح لا  ،  نصوم عن الطعام والشراب؟

 .  جوع الجسد؟

في زمن  تسرق فيه الأجهزة أعمارنا بلا استئذان، ويُصبح  أيها الشباب، وأيتها الفتيات،  
بنا  الهاتف رفيقًا لا يفارق اليد، تذوب الدقائق كما يذوب الثلج في كف  الصغي، فإذا  

إنه زمن يحتاج  ،  السكونندخل رمضانا بأجساد  صائمة وقلوب  مشغولة، وأرواح  لا تجد  
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إنه  صيام  لا يكُتاب في كتب الفقه، بل في صحائف القلب:    إلى نوع  جديد  من الصيام، 
 الصيام الإلكتروني. 

أن  و  الطعام، هو أن تمسك يدك عن الهاتف كما تمسك فمك عن :  الصيام الإلكترونيإن 
  وأن يصوم سمعك عن ضجيج المقاطع والثرثرة،   تصوم عيناك عن صور  لا تزيدك إلا تشتتًا، 

  من   ": صلى الل عليه وسلمقال النبي  ،  وأن يصوم وقتك عن التبديد، ليكون لله خالصًا
  فما ،  رواه البخاري  "  وشراباهُ   طعاماهُ   يداعا   بأن  حاجة    للََِّّ   فليسا   بِهِ،   والعملا   الزُّورِ   قولا   يداعْ   لم

بالنا إن كان قول الزور اليوم ينُشر بضغطة زر ، والغيبة تُكتب في تعليق، والنميمة ترُسل  
 . اتبحاجة  إلى صوم  جديد  يحفظ علينا أوقاتنا وقلوبنا من سموم الشاش إننا ، في رسالة؟

ليس موسم الجوع والعطش، بل موسم العودة إلى    رمضانة،  أيتها الفتاوالشاب،    أيها
،  تصفو القلوب وتلين الأرواح، فلماذا نثقلها بشاشات  لا تعرف الصمت؟  ففيه ،  الذات

أجمل قول أحد    وما،  كل دقيقة  تضيع بين الإشعارات هي نافذة  تغُلق في وجه النور  إن
لها  إن "  الصالحين:  فتعرضوا  ألا  نفحات،  دهركم  أيام  في  لتلك    فكيف،  "لله  نتعرض 

من قيام  فات لأن الهاتف لم    كم، فالنفحات، ونحن غارقون في بحار  من اللهو الرقمي؟
قادْ  ﴿  تعالى:   قال،  ! ؟، وكم من ختمة  تأخرت لأن القلب كان معلقًا بالإشعارات ؟يغُلق

النفس في هذا العصر    وتزكية ،  [ 10-9]الشمس:  ﴾  مانْ داسَّاهاا  واقادْ خاابا   ۝أافـْلاحا مانْ زاكَّاهاا  
 تبدأ من ضبط النظر، وتطهي الوقت من التشتت.
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 الشاعر الحكيم:  قال

 الرَّضاعِ، وإن تفطِمْهُ ينفطِمِ  حب ِ       كالطفلِ إنْ تهملهُ شبَّ على  والنفسُ 

تعل قت بها، وإن فطمتها    وهكذا تربية   النفس مع الهواتف والشاشات، إن تركتها بغي 
 آخر يصف أثر التقنية على القلب:  وقال، قليلًا، ذاقت لذة السكون

 القلبا إن ألهتهُ عن السُّجُدِ  وتاسلبُ   الأنفاسا شاشات  مضيئة  *** تاغرِفُ 

من تضي ع ليالي رمضان بين المقاطع والمحادثات، أما علمت أن اللحظة الت ترفع فيها    فيا
 .  يدك إلى السماء خي  من ألف إشعار  تهبط بهاتفك؟

 : عملية للصيام الإلكتروني خطواتإليكم أيها الشباب، 

ة  ساعة قبل الإفطار وساعة قبل السحور، اجعلها خلو   ، أوقاتًا خالية من الأجهزة   حدد   -
 مع القرآن والدعاء. 

 الإشعارات، فهي سهام  تصيب التركيز وتقتل الخشوع.  أغلق -

 تابع ما يقر بك إلى الل، لا ما يسرق حياءك ووقتك.  ، المحتوى  بد ل -

 شارك آية، أو درسًا، أو فكرةً تلهم الآخرين.  ، التقنية للطاعة  استخدم -

نفسك، فالصبر عن الشاشة عبادة، ولذة الانتصار على النفس أعظم من لذة    جاهد   -
 النظر. 
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تربية  على الوعي  إن الصيام عن الأجهزة الالكترونية عبادة قلبية، و أيها الصائم الكريم،  
واالَّذِينا هُمْ  ﴿  تعالى:   قال،  لما يزكي النفس  "نعم "لما لا ينفع، و  "لا "تقول    أن  والاختيار، 

، الإعراض عن اللغو الإلكتروني نجاتك من الغفلة   وفي ،  [3]المؤمنون: ﴾  غْوِ مُعْرِضُونا عانِ اللَّ 
أمسكت عن الطعام والشراب خوفاً من أن يفسد صومك، فامسك عن الشاشة    كماو 

أن أعظم الصيام ليس صيام الجسد، بل صيام القلب عن   واعلم، خوفاً أن تفسد قلبك
 كل ما يشغله عن الل. 

لحظة صفاء  بعيدًا عن الهاتف، حين تفتح المصحف، وتغلق كل إشعارات    فيأيها الكريم،  
بل رد  إليك نفسك الت كدت    ا، لم يحرمك شيئً   " الصيام الإلكتروني" الدنيا، ستشعر أن  

،  فقط  حينها،  ابدأ بصيام  عن كل ما يسرقك من رمضانلنفسك خيها، و   فقد م،  تنساها
أن الصيام الحقيقي هو أن تصوم جوارحك عن الغفلة، كما صام جسدك عن    ستعرف
 الطعام. 

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 كن جميلًا عند الغضب :  ثالث عشرالدرس ال

  

لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  الحمد  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ 6تَاْتا  رْ  لاهُ  7واأاخْفاى )  ( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
النفسلرمضان موسم     ، هوالغضب  لاحتواءو  الصبر،   لزرعالروح، و  لتزكية ، وتهذيب 

، معدته في  أعصابه أكثر مما يُمتحن  في  يُمتحن فيها الصائم    نمادورة تدريبية في الهدوء، حي
، ه ، أو يعلو صوت أحدهم عليه عند البائع، أو يتأخر طلبالمرور  إشارة عليه  قد تتأخر  

تذك ر في تلك اللحظة بالذات أن امتحان الصيام ليس  حينها يعروق،  الفتغلي الدماء في 
  قال الل تعالى: ،  على الصبر عن الانفعال  ه الصبر عن الماء، بل في قدرتعلى    ه في قدرت

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينا ﴿  .  [134]آل عمران:  ﴾ واالْكااظِمِينا الْغايْظا واالْعاافِينا عانِ النَّاسِ وااللََّّ

ليسا الشَّديدُ   "   : صلى الل عليه وسلمالنبي    عنفي الحديث الشريف  جاء  أيها الشاب،  
الحقيقي ليس    الشديدإن  ،  متفق عليه "  بالصُّراعاةِ، إنََّّا الشَّديدُ الَّذي يملِكُ نفساه عندا الغاضبِ  

الاستفزاز، ويختار  صاحبه عند  من يرفع صوته أو يضرب بيده، بل من يبتسم في وجه  
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ه الصلاة  قال عيسى عليه الصلاة والسلام ليحيى بن زكريا  علي،  الصمت بدل الانفجار 
إنيَّ مُعلِ مك علماً نافعاً: لا تغضب. فقال: وكيف لي أن لا أغضب؟ قال إذا  "   والسلام: 

قيل لك ما فيك فقل: ذنب ذكرته أستغفر الل منه، وإن قيل لك ما ليس فيك فاحمد  
عمر بن عبد العزيز    وكان"،  الل؛ إذ لم يجعل فيك ما عي ـرت به، وهي حسنة سيقت إليك

فأسكن  إذا"   يقول:  الل،  من  بخوفي  فذكروني  الغضب    هكذا"،  غضبتُ  في  يرون  كانوا 
 امتحانًا للإيمان، لا موقفًا عابرًا. 

 : رمضان في  الغضب لكظم والفتيات للشباب عملية  خطواتإليك أخي العزيز، 

عبادة لله، لا لأجل الناس، فلا تفُسد عبادتك برد  فعل    الصوم م،  نيتك في الصيا   تذك ر   -
 سريع أو كلمة قاسية. 

الرد    توقف  - ثوان  قبل  الهدوء    هذه ،  لثلاث  تفتح لك باب  القليلة كفيلة بأن  الثواني 
 وتغلق عنك باب الندم. 

  استابَّ رجُلانِ عندا النَّبيِ  صلَّى ، جاء في صحيح البخاري:  بالله من الشيطان  استعذ  -
اللُ عليه وسلَّم ونحنُ عنداه جلوس  وأحدُهما يسُبُّ صاحباه مغضابًا قد احمارَّ وجهُه فقال 

علامُ كلمةً لو قالها لذهاب عنه ما يِجدُ: أعوذُ بالِله  " رسولُ اِلل صلَّى اللُ عليه وسلَّم:  إني ِ لأا
 .  " مِن الشَّيطانِ الرَّجيمِ 
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كنت قائمًا فاجلس، وإن كنت جالسًا فاضطجع، وإن اشتد    إن،  حالك ومكانك   غي    -
 الغضب نار الشيطان. لأن الغضب فقم وتوضأ، فالماء يطفئ النار، 

هُ؛   "   : صلى الل عليه وسلم  قال ،  أجر الحلم  تذك ر  - مانْ كاظاما غايْظاً وهوا قادِر  على أنْ يُـنْفِذا
رواه  "    لقيامةِ حتى يُخايِ اهُ مِن الحوُرِ العِيِن ما شاءا دعاهُ اللُ سبحاناهُ على رُؤوسِ الخالائِقِ يوما ا

 أبو داود. 

زمن  يفتخر فيه البعض بانفعاله  في، فالغضب عند جميلاً  كُنأيها الشاب، وأيتها الفتاة،  
الجميل    فالصائم ،  الهادئ، الرزين، الجميل في الغضب   ، وسرعة رده، كن أنت المختلف

فرصة لتعيد ترتيب مشاعرك، لتتعلم    رمضان،  هو من إذا استفزه أحد قال: "إني صائم" 
كيف تكون سيد نفسك لا أسيها، وكيف تَو ل الغضب إلى رفق، والضيق إلى دعاء،  

 والانفعال إلى ابتسامة. 

صلى الل عليه    النبيقال  الغضب، فالله يحب الرفق،    عند جميلاً  رفيقًا و   كنأخي الكريم،  
الأمرِ كلِ ه  "    : وسلم الر فِقا في  تعالى يحُِبُّ  البخاري"  إنَّ اللا  فيها    فيف،  رواه  تكتم  مرة  كل 

أنت  ف  رعاك الل يا    فاهدأ،  غضبك، تزداد في ميزان الل عظمة، وتُكتب عنده من المحسنين
 . في عبادة، فكن جميلًا كما يحبك الل 

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 الإرهاق والسبات الرمضاني : رابع عشرالدرس ال 

  

لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  الحمد  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ 6تَاْتا  رْ  لاهُ  7واأاخْفاى )  ( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
يا من أثقلاه النعاس نهاراً، وأرهقه السهر ليلًا، ويا من غلبت عليه العادات حتى كادت  

من النهوض!،  تسرق  موسم  بل  النوم  موسم  ليس  رمضان  الطاعات،  لذ ة  جاءكم ه  قد 
مدرسة للوعي والانضباط، وصناعة إنسان  يعرف كيف يسوس نفسه قبل   ليكونرمضان  

  واباـيِ ناات    لِ لنَّاسِ   هُدًى  الْقُرْآنُ   فِيهِ   أنُزِلا   الَّذِي  راماضاانا   شاهْرُ   ﴿أن تسوسه عاداته، قال تعالى:  
  سافار    عالاىٰ   أاوْ   ماريِضًا  كاانا   وامان   ۖ فاـلْياصُمْهُ   الشَّهْرا   مِنكُمُ   شاهِدا   فامان   ۚواالْفُرْقاانِ   الْهدُاىٰ   مِ نا 

م    مِ نْ   فاعِدَّة   وُا   الْعِدَّةا   والتُِكْمِلُوا  الْعُسْرا   بِكُمُ   يرُيِدُ   والاا   الْيُسْرا   بِكُمُ   اللََُّّ   يرُيِدُ    ۗأُخارا   أاياَّ   والتُِكابرِ 
اكُمْ   ماا  عالاىٰ   اللََّّا  توازن بين الروح  الإن رمضان شهرُ    [،185البقرة، ]  ﴾تاشْكُرُونا   والاعالَّكُمْ   هادا

 والعمل، وبين العبادة والراحة، وبين الطاعة والنية الصافية. 

ما جاء من كثرة الطاعة، بل  إن الإرهاق الرمضاني الذي أصاب كثياً من الناس اليوم،  
نوم يسرق نصف النهار، ث  من  سهر على ما لا يفُيد، و و من سوء التنظيم، وغفلة النية،  
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الرمضاني في حقيقتها   الإرهاق  فظاهرة  السبب!،  الصيام هو  التعب وكأن  من  شكوى 
بح  إرهاق من العشوائية لا من العبادة، فالله لم يكل فنا بالصيام لنصبح متعبين، بل لنص

كُتِبا عالايْكُمُ الصِ ياامُ كاماا كُتِبا عالاى الَّذِينا مِن قاـبْلِكُمْ  أقوياء منضبطين، كما قال تعالى: ﴿
 . [ 183،البقرة ]لاعالَّكُمْ تاـتـَّقُونا﴾  

كم من شاب  سهر حتى الفجر في لهو  لا طائل منه، ث نام إلى  أيها الشاب، وأيتها الفتاة،  
صلاة الجماعة، ونشاطه الذهني، وصفاء روحه، تراه مرهقًا، العصر، ففقد بركة النهار، و 

أما السلف  ،  !" رمضان أنعشني"، ولو عد ل نظامه لقال: " رمضان أتعبنيمتوترًا، يقول " 
الصالح، فقد كانوا يعُظ مون شهر رمضان، ويعد ونه موسماً عظيمًا للغفران ورفعة الدرجات،  

يبلغهم رمضان، ث يدعونه ستة أشهر أن يتقبله حتى إنهم كانوا يدعون الل ستة أشهر أن 
" ، كانوا  استراح غدًا  ، ب فيه الآنعِ رمضان ميدان سباق، من تا منهم، وكانوا يقولون: " 

يقومون الليل بقلوب  مطمئنة، لا بأجساد  مرهقة، ويصومون النهار بنفوس  منشرحة، لا 
سكينة في كل لحظة من السجود  متبر مة، كانوا يجعلون الراحة في الطاعة، ويجدون لذ ة ال

والدعاء، فالسلف الصالح ما نالوا البركة بالإكثار وحده، بل بالتوازن والإخلاص والنية  
 الصافية. 
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 تجاوز هذه الظاهرة؟، أنصحك بالتالي: توحتى يا أخي، 

نظ م نومك، فلا بأس بالنوم بعد الفجر أو بعد الدراسة قليلًا، لكن اجعل نهارك حيًّا    -
 بعبادة  أو دراسة  أو خدمة .

 .  نوم  أستعين به على الطاعة" اجعل نيتك في كل راحة: "  -

ابدأ نهارك بالقرآن لا بالجوال، فمن بدأ نهاره بذكر  أو قراءة ، عاش خفيفًا طيب النفس   -
 طوال اليوم. 

يكون قيامك حماسًا    انتبه أنخفف من السهر غي المفيد، فليس كل سهر عبادة، و   -
 تًا، بل اجعل السهر وسيلة للقربى من الل لا عادة للحديث والمشاهدة. مؤق

كان رسولُ اِلل صلَّى اللُ  احفظ لرمضان روحه، قال ابن عباس رضي الل عنهما: "    -
عليهِ وسلَّم أجودا الناسِ بالخيِ، وكان أجودا ما يكون في شهرِ رمضانا حتى ينسلِخا، فيأتيه  
الر يِحِ   من  بالخيِ  أجودا  اِلل  رسولُ  جبريلُ كان  لقِياه  فإذا  القرآنا،  عليه  فيعرضُ  جبريلُ 

البخاري، "  الْمُرسالاةِ   النشاط  فهل يكون الجود مع الإ  أخرجه  رهاق والكسل؟ كلا، بل مع 
 والإقبال على الحياة. 

اجعل الصيام طريقًا للتنظيم لا للفوضى، من ينجح في ضبط وقته في رمضان، يملك    -
 زمام عامه كله، والنجاح الرمضاني يبدأ من تنظيم الجسد لينشط القلب.
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أتع يا أخي،   بك السهر،  رمضان ليس موسم تعب  عابر، بل رحلة تجديد  للنفس، فإن 
فارجع إلى بساطة نية الصالحين: أن يرضى الل عنك، لا أن ترُضي العادات، واجعل من  
كل سحور بداية، ومن كل إفطار شكراً، ومن كل صلاة  محطة راحة  للقلب، لا إرهاقاً  

 للجسد. 

،  اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 لسانك في رمضان :  امس عشرالدرس الخ

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، } الذي   لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
الشاشات،  على  الألسن ونساب الكلمات على  تالتغريدات، و و الرسائل    عندما تتدفق

الشباب من  الت    والفتيات  يغيب عن كثي  الساعات  بعدد  فقط  يقُاس  الصيام لا  أن 
، اللغو وسوء الكلماتفيها عن    وافيها عن الطعام، بل بعدد اللحظات الت صمت   واامتنع 
من لم يداعْ  "   : صلى الل عليه وسلمكما قال  ،  عن الجرح والهمز واللمز  ألسنتهم فيها    واوكف 

  يعلمنا رمضان  ف  ،رواه البخاري"  يداعا طعاماهُ وشراباهُ قولا الزُّورِ والعملا بِهِ، فليسا للََِّّ حاجة  بأن  
عن  صحيح البخاري،  جاء في    ، النار  إلىقد ترفع إلى الجنة أو تهوي    ا أن الكلمة عبادة، وأنه

،   رِضْوانِ   مِن  بالكالِماةِ   لايـاتاكالَّمُ   العابْدا   إنَّ رسول الل صلى الل عليه وسلم : "     يُـلْقِي   لا   اللََِّّ
،   بها  اللََُّّ   ياـرْفاـعُهُ   بالًا،   لها ،   ساخاطِ   مِن  بالكالِماةِ   لايـاتاكالَّمُ   العابْدا   وإنَّ   داراجات    لها   يُـلْقِي  لا  اللََِّّ

  ". جاهانَّما  في  بها ياـهْوِي  بالًا، 
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، إن عمرته بالذكر والقرآن والدعاء أزهر  للقلب مرآة  إن اللسان  أيها الشاب الكريم،  
،  كالسيوف تؤذي وتجرح  ه امتلأ القلب غلًا أو حسدًا أو رياءً، انطلقت ألفاظ  وإن نوراً،  

يْهِ راقِيب  عاتِيد   الل تعالى:﴿    قال أن تفطر على    فاحذر،  [18]ق:  ﴾مَّا ياـلْفِظُ مِن قاـوْل  إِلاَّ لادا
بكر الصديق رضي الل    أبوكان  تفُقدك أجرا يومك كله،  على تغريدة  كلمة جارحة، أو  

  لسانه   زل يأن  يخاف  كان رحمه الل  "،  هذا الذي أوردني الموارد" عنه يمسك لسانه ويقول:  
لا صلى الل عليه وسلم: "   قال،  من المبشرين بالجنة!   مع أنه كلمة منه تهوي به في النار،  ب

 رواه أحمد. " ياسْتاقيمُ إِيمانُ عبد  حتىَّ ياستاقيما قلبُه، ولا ياسْتاقيمُ قلبُه حتىَّ ياستاقيما لسانهُ 

الفتاة،   وأيتها  الشاب،  القلوب،  أيها  في  ما  تعكس  الأصابع   بتغريدة سواء  أصبحت 
اللسان يعني أن    فصيام ت الت سنحاسب عليها،  كلماالمن    فكلها  وتعليقأ  منشوروأ

، التنم ر، وعن نشر المقاطع المسيئة أو الصور المحر مة   وعن  تمسك نفسك عن السخرية، 
علاى مناخرهِم،    علاى وجوهِهِم، أو   واهل ياكبُّ النَّاسا في النَّارِ   " : صلى الل عليه وسلم  قال

تهدما رمضانك بكلمة  في ساعة    أن  ، أخييا    فاحذر ،  رواه الترمذي"  ؟  إلاَّ حصائدُ ألسنتِهم
  مسعود  بن  الل   عبد، قال  بمزاح  لا يرضاه الل، أو بتغريدة  تسج ل عليك لا لك  أو  غضب، 

الذي لا إله غيه، ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن    والل "    : عنه   الل   رضي
 " . من اللسان
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 وفي بقية الأيام:  رمضان في  اللسان لضبط عملية   خطواتإليك أيها الشاب الواعي، 

الحديث الفارغ بالاستغفار    استبدل، و نيتك أن يكون لسانك ذاكرًا لا فاضحًا  اجعل  -
فِيفاتاانِ علاى اللِ ساانِ، ثاقِيلاتاانِ في الِميزاانِ،    " : صلى الل عليه وسلم  قال،  والتسبيح لِماتاانِ خا كا

بِيبـاتاانِ إلى الرَّحْمانِ: سُبْحاانا اِلل وابحامْدِهِ، سُبْحاانا اِلل العاظِيمِ   رواه البخاري." حا

كان خياً    إن،  نفسك: هل ما سأقوله يرضي الل؟  اسأل ، و ة أن تتكلم توقف لحظ  قبل  -
 فتكلم، وإن كان شرًا فالصمت عبادة. 

، تدخل في جدال  يذهب خشوعك ويفسد صيامك لا، و نقاشاتك الإلكترونية  اضبط -
" أنا زعيم  ببيت  في رباضِ الجنَّةِ لمن تركا الِمراءا وإنْ كان مُحقًّا "  : صلى الل عليه وسلم قال

 اه أبو داود. رو 

بدل أن تذم، سامح بدل أن تهاجم، واصمت إن لم    امدح ،  نفسك كلمة الخي  عو د   -
 تنفع.

تجاوزت  اختر  - إن  يذك رك  عن    لأن،  صديقًا  غشك سكت  ومن  نبهك،  أحبك  من 
 خطئك.

  فتصبح ،  يقل  كلامك، يكثر ذكرك  وحين  يصوم لسانك، يصفو قلبك،   حينيا أخي،  
ياا أايّـُهاا الَّذِينا  تعالى:﴿    قال،  في يومك  وبركةً   ، في بيتك، ورحمةً  كس لا مجكلماتك نوراً في  

ذُنوُباكُمْ   لاكُمْ  واياـغْفِرْ  الاكُمْ  أاعْما لاكُمْ  يُصْلِحْ  سادِيدًا،  قاـوْلًا  واقُولوُا  اللََّّا  اتّـَقُوا  ﴾  آمانُوا 
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أبواب الجن   كلمة ف،  [71- 70الأحزاب:] أخرى قد    وكلمة   ، انواحدة صادقة قد تفتح لك 
  وليكن  لسانك في رمضان مطرًا يسقي القلوب لا ناراً تَرقها،   فليكن،  تغلقها إلى الأبد

 حديثك تسبيحًا، وابتسامتك صدقة، وصمتك عبادة. 

سلمين،  اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع الم
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 الأسرة الرحيمة : سادس عشرالدرس ال 

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  {  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ 
 : أما بعدتسليمًا كثياً، 

يأتي رمضان كنسمة  دافئة تذك رنا أن    في زمن  ازدادت فيه السرعة وجف ت فيه المشاعر، 
لكلمة الطيبة،  با  تبدأ من البيت، ، فالرحمة في رمضان  الحياة أجمل حين يسكنها قلب رحيم

مُْ  ﴿  عن الزلات، قال تعالى:    لعفو الصادق وبالنظرة الحنونة،  وبا فابِماا راحْماة  مِنا اللََِّّ لنِْتا لها
مُْ واشااوِرْهُمْ في   غْفِرْ لها هُمْ وااسْتـا نْـفاضُّوا مِنْ حاوْلِكا فااعْفُ عانـْ والاوْ كُنْتا فاظًّا غالِيظا الْقالْبِ لاا

وقال صلى  ،  [159:  آل عمران]﴾  لْ عالاى اللََِّّ إِنَّ اللََّّا يحُِبُّ الْمُتـاواكِ لِينا  الْأامْرِ فاإِذاا عازامْتا فاـتـاواكَّ 
وا مان في الأرضِ يرحماْكم  الل عليه وسلم: "   هُم الرَّحمنُ تباراك وتعالى؛ ارحما الرَّاحِمونا يرحما

 .  رواه أبوداود " مان في السَّماءِ 

تتجلى رحمة الأسرة    لحظة مهيبة قبل أذان المغرب، في كل بيت   أيها الشاب، وأيتها الفتاة،  
الأب يجلس  ، فرحمة في المشاركة، ورحمة في الشكر، ورحمة في الامتنان  بأجمل صورها: 

والأم تقُد م الطعام بابتسامة  تُخفي وراءها ساعات من    مبتسمًا رغم تعب يومه الطويل، 
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،  يست شعوراً يقُال، بل سلوك  يرُىأن الرحمة ل والبنات  هنا يتعل م الأبناء  ، الطويل  الجهد
  ما وعطائه   ا بركة بفضل جهدهمرحمة والن رمضانًا دافئًا مليئًا بالايصنع ويمارس، فالوالدان  

 اللامحدود. 

رمضان،  و  القلوب، في  وتلين  القسوة،  عبادةً،    تذوب  والابتسامة  عادةً،  العفو  يُصبح 
يوميًّا ف والصبر خلقًا  ا،  يتذكر  الأبناء،  أحد  النبي  حين يخطئ  صلى الل عليه  لأب قول 

  ن، لأبغضب  وليسأن يعُل م برفق     فيختار ،  رواه البخاري   "   يُـرْحامُ   لا  ياـرْحامُ   لا  مان  "   : وسلم
مثل هذا   ففيالسعادة، والاستقرار لأهله،  و السكينة،  فيه    تكونالبيت الذي تملؤه الرحمة  

 بالاستقرار والأمان، ويكون ملاذًا آمنًا لهم من صخب الحياة.   أصحابه  البيت، ينعم

  تتذكر فهي ، تجعل من بيتها منبعًا للخي والعطاء بل  الرحيمة لا تكتفي بذاتها،  الأسرة إن 
واليتيم الصائم،  والعامل  المحتاج،  من    الجار  الرحمة  فتخرج  أفرادها الجائع،  قبل   قلوب 

أن الرحمة ليست  لتصل إلى هؤلاء وتزرع البسمة على وجوههم، فيتعلم الأبناء    أياديهم
وايطُْعِمُونا الطَّعااما  }    الل تعالى:   قالبالعطاء والرحمة،    أن أشعر بك، بل أن أمد  لك يدي

 [. 8الإنسان:  ]  { عالاى حُبِ هِ مِسْكِينًا واياتِيمًا واأاسِياً 

  ، ويعامل الناس بخلق حسن، له   ويعفو عم ن أساءأباه يلين مع أمه،  إذا رأى  الشاب  إن  
رحيمًا له: كن  يقُال  أن  دون  فتعلم  ترب،  الأولى في  البذرة  هي  الصالحة  قلب يالقدوة  ة 

مساعدة  و المرضى،    ، من زيارة حين نُشرك الشباب في أعمال  تخدم الآخرين، و الشاب
  الرحمة توُلد من الميدان لا من الكتب، ، فلنائمفإننا نوقظ فيهم الجانب الإنساني ا،  الضعفاء
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قلوب  قبل أن  للقادة  تجعلهم  بدعين، والمصلحين و الم تنُجب  و   الرحمة تصنع العظماء، لأن  
قادة   جدران    ياف،  عقوللليكونوا  لا  رحمة   جسور  بيوتكم  من  اجعلوا  رمضان،  شباب 

  والكلمة   الت تعُيد الدفء،   والابتسامة   أنتم النسمة الت تُطفئ الغضب،   كونوا  جدال، 
 الت تزرع الطمأنينة. 

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
حمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  برحمتك يا أرحم الرا

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 الدعاء في رمضان : سابع عشرالدرس ال 

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الأمور، } الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح   لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم   وعلى آله [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
لغة  لا تَتاج إلى فصاحة     الدعاء أصدق ما يخرج من القلب، وأقرب طريق  بين العبد وربه، 

واإِذاا ساأالاكا عِباادِي عانيِ   يكفي أن تكون صادقاً، ليقول الل لك:﴿  ولا عبارات  منمقة، 
ةا الدَّاعِ إِذاا داعاانِ فاإِني ِ   ۖ أُجِيبُ داعْوا

الت   شهر الدعواتوفي رمضان  ،  [186]البقرة:  ﴾ قاريِب 
قال النبي  ، كما ومن أفواه القائمين، قلوب الساجدينومن  تخرج من بين دموع المصلين، 

ودعوةُ    ، والإمامُ العادلُ   ، الصَّائمُ حتىَّ يفُطرا   ، ثلاثة  لا ترُدُّ دعوتُهم  "   : صلى الل عليه وسلم
يرفعُها اللُ فوق الغمامِ وتفُتَّحُ لها أبوابُ السَّماءِ ويقولُ الرَّبُّ وعزَّتي لأنصُرنَّك    ، المظلومِ 

 رواه الترمذي. " ولو بعد حين  
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 ومنها: ، أوقات يُستحب فيها الدعاء ويرُجى فيها القبولهناك أيها الشباب، 

ياـنْزِلُ رابُّنا تاباراكا وتاعالىا كُلَّ لايْلة  إلى    "   : صلى الل عليه وسلمقال  ،  ثلث الليل الأخي  -
مان  له؟  فأسْتاجِيبا  يادْعُوني،  مان  يقولُ:  الآخِرُ،  اللَّيْلِ  ثُـلُثُ  قاى  ياـبـْ حِينا  نيْا  الدُّ السَّماءِ 

غْفِرُني فأغْ   . رواه البخاري"  فِرا له؟ياسْأالُنِي فأُعْطِياهُ؟ مان ياستـا

أاقـْرابُ ما ياكونُ العابْدُ مِن رابِ هِ، وهو ساجِد ،    "   : صلى الل عليه وسلم  قال،  السجود  عند  -
 لحظة انكسار ، والانكسار أحب ما يكون إلى الل.   فالسجود، رواه مسلم" فأكْثِرُوا الدُّعاءا 

الدعاءُ لا يُـرادُّ بين الأذانِ والإقامةِ   "   : صلى الل عليه وسلم  قال،  الأذان والإقامة   بين  -
 . رواه الترمذي" . قالوا: فماذا نقولُ يا رسولا اِلل؟ قال: سالُوا اللا العافيةا في الدنيا والآخرةِ 

ثلاثُ داعوات  لا تُـرادُّ: دعوةُ الوالِدِ    "   : صلى الل عليه وسلم  قال،  الإفطار للصائم   عند  -
 صحيح الجامع. "  الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ لِولدِهِ، ودعوةُ 

أنَّ راسولا اللََِّّ صالَّى اللُ   "  : ، عن أبي هريرة رضي الل عنه آخر ساعة من يوم الجمعة   في -
: فيه سااعاة ، لا يُـواافِقُهاا عابْد  مُسْلِم ، وهو قاائِم  يُصالِ ي،   عليه وسلَّما ذاكارا ياوما الجمُُعاةِ، فاقالا

اياسْأالُ  هُ وأاشاارا بيادِهِ يُـقالِ لُها  . رواه البخاري" اللََّّا تاـعاالىا شيئًا، إلاَّ أعْطااهُ إياَّ

ثنِتانِ    "   : صلى الل عليه وسلم  قال ،  نزول المطر، وعند التحام الصفوف في الجهاد  عند  -
 صحيح الجامع. "  ما تُـراد انِ: الدُّعاءُ عند النِ داءِ، و تَْتا الماطارِ 
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المبارك،   الشاب  يسألك صديق، ويقول:  أيها  ،  للإجابة؟  أقرب  دعاءك  تجعل  كيفقد 
 والإجابة هي: 

نبيك    ابدأ   - مفتاح    ، صلى الل عليه وسلمبحمد الل والثناء عليه، وصلِ  على  فذلك 
 القبول. 

 في آخر الليل، وفي ساعة الجمعة. و في السجود،  وعند الإفطار،    ، أوقات الإجابة   اختر  -

 كما تلُقى الحجارة، بل قلها بحضور قلبك.   أدعيتكبقلب خاشع، لا تلُقِ  توجَّه  -

أبي هريرة رضي الل    فعن،  الحرام، فالقلب الملوث بالحرام لا يحمل دعاءً طاهرًا  اجتنب  -
يْهِ إلى  ذكرا    " : صلى الل عليه وسلم  عنه أن النبي دُُّ يادا الرَّجُلا يطُِيلُ السَّفارا أشْعاثا أغْبراا، يما

، وماطْعامُهُ حارام ، وماشْرابهُُ حارام ، ومالْ  ، يا رابِ  باسُهُ حارام ، وغُذِيا بالحارامِ،  السَّماءِ، يا رابِ 
؟!   رواه مسلم. " فأنََّّ يُسْتاجابُ لذلكا

 ، فإن الل يحب العبد اللحوح . بالدعاء  على الل  ألح   -

لا أحمل هم  الإجابة،    نيإ"   : قال  أنه   عنه   الل   رضي  الخطاب  بن  عمر   عنجاء  يا أخي،  
رضي الل  ابن عباس    وكان"،  ولكن أحمل هم  الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء فإن الإجابة معه 

الإجابة،   ما"   يقول في رمضان: عنهما   أثرها، وإن تأخرت  رأيت  إلا  دعوت الل دعوة 
سهركم إلى لحظة    حولوا ،  من تسهرون في ليالي رمضان  يا"، فعلمت أن الل يدخرها لي

بين يدي رب   كريم  لا يردُّ    وابكوا  أيديكم قبل أن ترفعوا هواتفكم،   ارفاعواو   دق  مع الل، ص
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الدعاء    اجعلوا  من تنشدون التوفيق، ويا من تبحثون عن السعادة،   يا، و من أقبل إليه 
 عرف ربه في سجوده، لم يضره جفاء الناس من بعده.  فمن، رفيق قلوبكم في رمضان

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 عبادة حين تتحول العادة إلى  : ثامن عشرالدرس ال

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْ 6تَاْتا  رْ  لاهُ  7لامُ السِ رَّ واأاخْفاى )( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
،  شرًّاسواء كان خياً أو    العادة سلوك يتكرر حتى يصبح جزءًا من الإنسان دون تفكي، 

فهي تشك ل شخصية الإنسان وتَدد مساره، فإن كانت صالحة سمت به، وإن كانت سيئة  
الضعف والانحدار التكرار الأعمى،  ،  قادته إلى  النفس على كسر  الكريم يربي   والقرآن 

وُا ماا  إِنَّ اللََّّا لاا يُـغايِ ُ ماا بقِاوْم  حاتىَّٰ يُـغا   فعاله، قال تعالى:﴿بأوعي  الويدعو الإنسان إلى   يِ 
 فالتغيي يبدأ من داخل الإنسان، من قلبه وني ته وعاداته اليومية.، الرعدسورة  ﴾ بأاِنفُسِهِمْ 

لكن  رمضان يأتي    ، جدا  كثي من الشباب يظن أن ترك العادات السيئة صعبيا أخي،  
عاداتك  على ترك  فكيف لا تصبر    انظر، لقد صبرت يومًا كاملًا عن المباح،   ليقول لك: 

تظن،  ؟السلبية  مما كنت  أكبر  التغيي  على  قدرتك  أن  تكتشف  الشهر  هذا  ، إنك في 
ألم تسمع قول  ،  آن أوان التغيي  ، كفى تكراراً لما يُضعفني  فرصة  لتقول لنفسك:   فرمضان
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تاـتـَّقُونا  الل تعالى:﴿   النفس وكبح الشهوة وسمو   ،  البقرة سورة  ﴾  لاعالَّكُمْ  لتتعلموا ضبط  أي 
 . الروح

وتقي د حريتنا في أن نحيا حياةً راقيةً   طاقتنا دون أن نشعر، منا  تسرق    العادات السلبية إن  
العادة السيئة قد تكون كلمة نكررها، أو نظرة نتهاون بها، أو وقتًا نهدره، لكنها  ، و نقية 

العادة السيئة عبادة  ، فإن ترُكت بلا مقاومة، صارت قيدًا يغل  روحنا عن السمو ترك 
المسلمُ من "  : صلى الل عليه وسلمقال    خفية، فيها مجاهدة للنفس، وفيها قرب من الل، 

والمجاهدُ    ، والمؤمنُ من أمناهُ النَّاسُ على دمائِهم وأموالِهم  ، سلِما المسلمونا من لسانهِ ويدِهِ 
 . أحمدرواه   " والمهاجرُ من هجرا الخطايا والذُّنوبا  ، من جاهدا نفساهُ في طاعةِ اللََِّّ 

ابدأ هذا الشهر بخطوة إلى الأمام    الصلاة،   عنيا من تأخر  أيها الشاب، وأيتها الفتاة،  
السهر    ه يا من أرهق ، و فالله يفرح بتوبتك أكثر من فرح الظمآن بالماء  وغي هذه العادة، 
على طاعة  وتستيقظ على    نام جرب أن ت  جرب لذة السكون والقيام،   والضياع في اللهو، 

صادقة،  نفسك  نية   وراحة  ونور وجهك  قلبك  صفاء  الفرق في  و سترى  أدمن  ،  من  يا 
أنا زعيم   "    قال:   صلى الل عليه وسلمجرب الصمت الجميل، فالنبي    الجدال والخصام، 

   .أخرجه أبوداود "  ببيت  في رباضِ الجنَّةِ لمن تركا الِمراءا وإنْ كان مُحقًّا

، أو  وقت  يهُدر  أونظرة  تالهي،    أوكلمة  تجرح،    مثل  عن عادة  تبُعدك عن الل،   إن التخلي
  تعالى:  قال، أول طريق  نحو النورو  هو أعظم اكتساب، ع ،  سري فرط، أو غضب  م  تصفح  

 .  [ 69]العنكبوت: ﴾  واالَّذِينا جااهادُوا فِيناا لانـاهْدِياـنـَّهُمْ سُبُـلاناا  ﴿ 
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 ، عليك:ول خطوة لترك عادة سلبية بأ تبدأ وحتى

الت تريد تغييها    العادة   "، بل حددأريد أن أتغيتقل "   لا، فبوضوحأن تسمي العادة    -
السهر  مثل    ، بصدق الصلاة، سأقلل  المفرط، سأبتعد عن الجدال  سأتوقف عن تأخي 
 الهدف نصف الطريق.  فوضوح، العقيم

تنتظر الكمال من اليوم الأول، فالعادات لا تقُتلع بالعنف،    لا، و بخطوة صغية   ابدأ   -
التغيي تدريجيًا، خطوة كل يوم، واستعن بالله في كل مرة تتعثر   اجعل،  بل تُستبدل بالرفق

 فيها. 

هي الوقود    فالنية ،  " أتركها حبًا لله، لا لأجل الناسبك: " في قل  قل،  بنية صالحة   اربطها  -
ترك شيئًا    من"    : صلى الل عليه وسلم  قال،  الذي يبُقي عزيمتك مشتعلة حتى بعد رمضان

 رواه أحمد.  " لله عو ضه الل خياً منه 

يرفعك  لا،  إيجابية   بعادة السلبية  العادة    استبدل  - بما  املأه  فراغًا؛  مثل  تترك    أذكار، 
الهاتف،  السحر بدل سهر    سكون  قرآن بدل جلسة لهو،   جلسة   الصباح بدل تصفح 

 الليل. 

لا يطلب    فالله  تنظر للنتيجة فقط، بل للنية والمجاهدة،   لا،  بتقد مك  فرح قلبك وا  راقب  -
 الكمال، بل الصدق في السعي. 
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عادة واحدة في سبيل   وترك  ليس نهاية الإرادة، بل بدايتها،   رمضانأن  الشاب،    أيها  تذك ر
 فتح لك أبوابًا من النور لم تكن تراها من قبل.تالل قد 

،  اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 من تصاحب في رمضان؟ : تاسع عشرالدرس ال

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  {  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ 
 : أما بعدتسليمًا كثياً، 

تُذك رك بالله كلما تعبت، وتشد    كقافلة  مضيئة ،   مع رفقة  صالحة    تسي نحو الجنة ما أجمل أن  
فما  ،  " هيا نكمل الطريق إلى الل معًاعلى يدك كلما ضعفت، وتقول لك حين تغفل: " 

، من يعُينك على الطاعة، لا من يثُقل قلبك بالمعصية   معك في رمضان أروع أن يكون  
تعالى:﴿   هُ  قال  يرُيِدُونا واجْها اةِ واالْعاشِيِ   بِالْغادا مُ  يادْعُونا رابهَّ الَّذِينا  ماعا  ناـفْساكا  ﴾  وااصْبِرْ 

، لأنهم زادك إلى  أي الزم مجالس الصالحين، وتَم ل من أجل صحبتهم المشقة ،  [ 28]الكهف:  
 الجنة، ومعينك على الطاعة. 

القرآن إلى أثر الصحبة منذ أول الخلق، حين أغوى الشيطان آدم    نب هنا لقد  أيها الشباب،  
هُماا بِغُرُور   ، فقال الل تعالى:﴿  مع زوجه   عليه السلام فكانت الصحبة  ،  [22]الأعراف:  ﴾  فادالاَّ

  اختيار إلى    صلى الل عليه وسلم وفي المقابل أشار النبي  ،  السيئة أول طريق  إلى المعصية 
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  ، رواه أبو داود" على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل المرء"  : قالحين الرفقة الصالحة، 
ذاكار، ومن    من  قاعدة ذهبية خالدة:   إنها  الذاكرين  الغافلين غفل، ومن جالس  جالس 

إنهم الرفاق الذين يذك رونك بالله حين  ،  صاحب الطائعين صلح حاله من حيث لا يشعر
تنسى، ويأخذون بيدك إلى الصلاة حين تتثاقل، ويقولون لك في ليالي رمضان: هيا نكمل  

 التراويح، فالطريق قصي والجنة قريبة. 

؛ لأن النفس تضعف  الصالحة  رمضان تزداد أهمية الصحبة  في ها الفتاة، أيها الشاب، وأيت
بالجوع والعطش، والهوى يدعوك للراحة والكسل، هنا تظهر نعمة الصاحب الصالح الذي  

أُغلق    حين؟،  الغار  أصحاب  قصة ليذكرك بالصلاة وبقراءة القرآن، هل تذكر  يطرق بابك  
عليهم باب الغار، لم ينقذهم إلا صدقهم وطاعتهم، فتوسل كل واحد  منهم إلى الل بعمل   

بل كانوا ثلاثةً صالحين اجتمعوا على طاعة الل، فأنجاهم    ! لم يكونوا وحدهم تأمل،  صالح
 صحبتهم. دعائهم وعملهم الصالح و الل ببركة 

واب النار، وتُصفد الشياطين، لكن النفس  رمضان، تفُتح أبواب الجنة وتغُلق أب  في،  أخييا  
الصالح هو من يذُك رك    فالصاحب،  ما زالت تَتاج من يوقظها، والهمة تَتاج من يُشعلها

  قال ،  بموعد التراويح، ويحث ك على ختم القرآن، ويذك رك أن العشر الأواخر لا تعُو ض
هالْ أاتَّبِعُكا عالاىٰ أان تُـعالِ مانِ ممَّا عُلِ مْتا  : ﴿  للخضر  السلام  عليه   موسى   صحبة عن    تعالى

  فكيف، هو نبيٌّ من أولي العزم يطلب الصحبة ليتعلم ويهتدي فها، [66]الكهف:  ﴾  رُشْدًا 
 . من يعُيننا أو يذُك رنا؟!  وليس معناوحدنا   عندما نسي ؟، في زمن الفت   ونحن بنا
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الثبات، لا تلك الت    ابحثا،  أيتها الفتاة و الشاب،    أيها تعُينكما على  عن الصحبة الت 
  ابحثا  ، من يذك ركما بالآخرة، ومن يأخذ بأيديكما إلى المسجد  اختارا،  تجر كما إلى الغفلة 

عن قلب  يشارككما السجود، وصوت  ينافسكما في ختم القرآن، وصديق  يقول لك بعد  
اديل الجنة، الذين ينيون لك  ، فهؤلاء هم قنالإفطار: هل نذهب لصلاة العشاء معًا؟

ءُ ياـوْمائِذ  باـعْضُهُمْ لبِـاعْض  عادُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينا  الل تعالى:﴿    قالالطريق إليها،   ]الزخرف:  ﴾  الْأاخِلاَّ

 إلى الفردوس. معك من هؤلاء المتقين الذين تصحبهم  قناديلك فليكن، [ 67

،  وفرصة لاختيار الصحبة الت تعُين على الطريقفرصة لتجديد العهد مع الل،    رمضان إن  
رافق الغافلين، أعياه الطريق    ومن  ، منازل المتقينسار مع الصالحين، سهُل عليه بلوغ    فمن

النهاية  يبلغ  أن  يذك رونك    فاحرص،  قبل  رفاق   حياتك  في  يكون    ولتكنبالطاعة،  أن 
 في رمضان قناديلا نور  تمتدُّ إلى أبواب الجنة.  تك معهمصداق

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 السباق إلى ليلة القدر : العشرونلدرس ا

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } ن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم وعلى آله وصحبه وم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
إنها الليالي  ،  من رمضان تلوح في الأفق  الأواخراقتربت ليالي الوداع، وبدأت أنوار العشر  

ليال كتب الل فيها ،  الت تتنز ل فيها الرحمات، وتغُفر فيها الزلات، وتُكتب فيها الأقدار
لاةُ  ﴿ألف شهر، قال تعالى: فيها ليلة  خي  من    اللسان، من الفضل ما يعجز عن وصفه   لايـْ

 . [ 3]القدر: ﴾  الْقادْرِ خايْ  مِنْ أالْفِ شاهْر  

الشباب،   النبي  أيها  العشر    صلى الل عليه وسلم لم تكن عبادة  في رمضان كعبادته في 
  كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الل عنها:   صلى الل عليه وسلمكان    فقد  الأواخر، 

ُ عليه وسلَّما، إذاا داخالا العاشْرُ، أاحْياا اللَّيْلا، واأايْـقاظا أاهْلاهُ، واجادَّ  "  كانا راسولُ اِلل صالَّى اللََّّ
زارا   الِمئـْ البخاري" واشادَّ  النوم والراحة،   شد  ،  رواه  أهله   وأيقظ  مئزره أي تفر غ للطاعة، وود ع 

يجتاهِدُ في العاشرِ    "   وفي رواية أخرى: ،  يكونوا معه في موكب النور، موكب القرب من الل ل
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لأن الأعمال بخواتيمها، ومن صدق في آخر    ،رواه مسلم "  الأواخِرِ ، ما لا يجتاهِدُ في غيهِِ  
 الشهر نال أجر الشهر كله. 

ترُفع  ، ليلة  أعظمها من ليلة!   ما، فلعباده   الل   هدية   رالقد  ليلة إن  أيها الشاب المبارك،  
واحدة من أحياها بصدق  وإخلاص    ليلة والزلات،    فيها الدعوات، وتغُسل فيها الذنوب

لاةا القادْرِ    "   : صلى الل عليه وسلمالنبي    قال،  كُتب له عمر  جديد من الحسنات مان قااما لايـْ
لا يعرفها إلا من ذاق حلاوة    ليلة  ،  رواه البخاري"    إيماانًا واحْتِساابًا، غُفِرا له ما تاـقادَّما مِن ذانبِْهِ 

اللهم إنك عفو تَب العفو فاعفُ  يدرك قيمتها إلا من سجد فيها باكيًا: "   ولا  قيامها، 
 . " عني

 : الأواخر العشر ما غتنخطوات عملية لا إليكأيها الشاب، 

أنبقدر  يسي،    ولو ،  الليل بالصلاة والذكر والقرآن  إحياء   - الليل وأنت    واحذر  يمر  
 . [ 17]الذاريات: ﴾ كاانوُا قالِيلًا مِ نا اللَّيْلِ ماا ياـهْجاعُونا ﴿ تعالى:  قال، غافل

  صلى الل عليه وسلمالنبي    كانقد  ف،  لمن استطاع، ولو لساعات في المسجد  الاعتكاف   -
 يعتكف العشر كلها، طلبًا لليلة القدر. 

  يا:  قلتُ "    عائشة رضي الل عنها:   قالت  ، ، فهو سلاح المؤمن وزاد العابدينالدعاء  -
  عفوٌّ   إنك  اللهمَّ :    قولي :    قال  ؟  فيها  أقولُ   ما  القدرِ   ليلةِ   أيَّ   علمتُ   إن  أرأيتا   اللِ   رسولا 
 . رواه الترمذي "   عنيِ    فاعفُ  العفوا  تَُبُّ 
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ا  الإحسان  - الطيبة،  لناس،  إلى  التعامل  بإتقانوبالكلمة  وحسن  بالأخلاق    العمل، 
 .وتقديم المساعدة للآخرين بالوقت والمعرفة  الحسنة، 

ُ عليه وسلَّما، إذاا داخالا العاشْرُ،  فقد "  ،  للعبادة   الأهل  إيقاظ  - كانا راسولُ اِلل صالَّى اللََّّ
 رواه مسلم. "  أاحْياا اللَّيْلا، واأايْـقاظا أاهْلاهُ، واجادَّ واشادَّ الِمئـْزارا 

إن شهر رمضان شهر  يجود الل فيه على عباده بالرحمة  قال الحافظ ابن رجب رحمه الل: " 
كان قال الإمام ابن رجب رحمه الل:  ، و " والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر

النبي صلى الل عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان، ويقرأ قراءة مرتلة، لا يمر بآية رحمة 
سأل، ولا بآية عذاب إلا تعوَّذ، فيجمع بين الصلاة، والقراءة، والدعاء، والتفكر،  إلا  

صلى الل  النبي    وكان  ، وهذه أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر، وغيها، والل أعلم
عائشة: يا رسول الل، تفعل هذا وقد   فقالت  يطيل القيام حتى تتورم قدماه،   عليه وسلم

أكون عبدًا    أفلا"    : صلى الل عليه وسلم  قال،  م من ذنبك وما تأخر؟غفر الل لك ما تقد
 . رواه البخاري"  شكوراً؟ 

هي ليالي التوبة والعتق    ها ،  من قص ر في أول الشهر  يا، و من أثقلته الذنوب  ياأيها المبارك،  
،  تجعل هاتفك يصحو قبلك، ولا ليلك يضيع في لهو  لا يثُمر  فلا  من النار قد أقبلت، 

يدريك؟ لعلها تكون الليلة الت تغي     فما  اسمك بين الساجدين،   واكتب،  من الآن  ابدأ
  الأرض بالساجدين،   وتتزين  العشر الأواخر تتنفس السماء بالرحمة،   في، فقدرك للأبد

 الل أبواب القبول لمن طرقها بصدق.  ويفتح



 درسًا للشباب والفتيات في رمضان 30

 

 

78   

 

 

من تبحث عن حياة     ويا،  اسجد،  من تريد الجنة   ويا،  اجتهد  ، من تَب الل يا  أخي،    فيا
م  هِيا حاتىَّ ماطْلاعِ الْفاجْرِ ﴿، واغتنم هذه الليالي:  قم بين يدي مولاك  ، جديدة  ]القدر:  ﴾  سالاا

وجدته   سلام  ،  [5 الت  الأرواح  على  وسلام   أحيتها،  الت  القلوب  فأحسنت    ا، على 
 . واجتهدت وأخلصت

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 مد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا مح
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 جسور الصلة والمودة في رمضان : واحد والعشرونالدرس ال 

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } ن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم وعلى آله وصحبه وم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
في كل عام  يأتي رمضان، يذك رنا الل بأن أجمل العبادات ليست فقط في الصيام والقيام،  
بل في تقوية علاقاتنا مع الآخرين، وخاصة الأرحام الذين جمعنا الل بهم برباط  لا يقُطع  

  [، 1]النساء:  ﴾ وااتّـَقُوا اللََّّا الَّذِي تاسااءالوُنا بِهِ واالْأارْحااما :﴿إلا بذنوب الشهوات، قال الل تعالى
ُ : أانا الرَّحمنُ واهيا الرَّحمُ،  النبي صلى الل عليه وسلم: "    عن  وفي الحديث القدسي قالا اللََّّ

بتتُّهُ   قطعاها  من وصلاها وصلتُهُ، ومن  منا اسمي،  اسماً  ا  لها أبوداود،  "  شاقاقتُ  إنها صلة  رواه 
 الرحم، عبادة ترُضي الرب، وتَُيي الود، وتُطيل العمر، وتبارك في الرزق. 

يدينا إلى من فر قتنا عنهم الأيام،  رمضان مدرسة للرحمة، يعلمنا أن نَّد  أ أيها الشباب،  
في   يبُارك الل  بها  الأجر،  عظيمة  عبادة  بل  اجتماعية،  عادة  ليست مجر د  الرحم  فصِلة 

مان    العمر، ويزيد في الرزق، ويجعل الأيام عامرة بالخي، قال النبي صلى الل عليه وسلم: " 
فكم من قريب     رواه البخاري،"  ثارهِِ، فاـلْياصِلْ راحِماهُ  سارَّهُ أنْ يُـبْساطا له في رِزْقِهِ، أوْ يُـنْساأا له في أ
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ينتظر مكالمة، أو زيارة، أو حتى رسالة تعُيد له الأمل في وصلك!، وكم من أم   أو أب  أو  
عم   أو خال  يدعو لك بظهر الغيب دون أن تعلم، يتمنى زيارتك وسؤالك عنه!، كان 

أحب  أن نبدأ  به في رمضان رسائل يقول فيها:  عمر بن عبدالعزيز رحمه الل يرسل إلى أقار 
بينه وبين أحد  من ا خصومة فليصفح، لعل الل   هذا الشهر ونحن متصالحون، فمن كان 

قاطع الرحم محروم من دعاء الملائكة بالرحمة، ، وكان الحسن البصري يقول:  يصفح عنا
 . ومحروم من بركة الشهر الكريم 

 صورا عملية لصِلة الرحم في رمضان، ومنها: إليك أيها الشاب المبارك، 

زيارة الوالدين والأقارب والسؤال عنهم، اجعلها عبادة أسبوعية في رمضان، ولو لوقت    -
 قصي. 

 الاتصال الهاتفي أو بالرسائل الودية لمن بعدت بهم المسافات.  -

النبيَّ صلَّى الل عليه  الدعاء للأرحام في سجودك، فالدعاء صِلة وإن باـعُد الجسد، قال    -
 رواه مسلم. "  ما مِن عابْد  مُسْلِم  يادْعُو لأاخِيهِ بظاهْرِ الغايْبِ، إلاَّ قالا المالاكُ: والاكا بمثِْل  "   وسلَّم: 

يعلم    - أن  محتاج دون  قريب  المادي، كمساعدة  أبلغ في  بك  الإحسان  فذلك  أحد، 
 " النَّبي صلى الل عليه وسلم:  المسْكيِن صدقة ، وعلى ذي  الصَّد  الصلة، قال  قةُ على 

 رواه ابن ماجة . " القرابةِ اثنتان: صدقة  وصلة  
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العفو والتسامح، سامح من أخطأ بحقك، فالله يحب العافين عن الناس، قال تعالى:    -
ُ لاكُمْ ﴿  [. 22]النور: ﴾ والْيـاعْفُوا والْياصْفاحُواۚ أالاا تَُِبُّونا أانْ ياـغْفِرا اللََّّ

ليسا الواصِلُ بالمكُافِئِ،  صلة الرحم مع من قطعك، قال النبي صلى الل عليه وسلم: "    -
ففي الحديث الشريف تبيان  رواه البخاري،  "  ولاكِنِ الواصِلُ الذي إذا قُطِعاتْ راحِمهُُ وصالاها  

 للحثِ  على صِلة الرَّحم والوفاء بحقِ ها حتى مع القاطعين. 

لاا خايْا في كاثِي   وإشاعة الطمأنينة بينهم، قال الل تعالى: ﴿  الإصلاح وحل النزاعات،    -
ح  بايْنا النَّاسِ وامانْ ياـفْعالْ ذالِكا ابتِْغااءا    مِنْ نجاْوااهُمْ إِلاَّ مانْ أامارا بِصاداقاة  أاوْ ماعْرُوف  أاوْ إِصْلاا

 [. 114  ]النساء:﴾  مارْضااةِ اللََِّّ فاساوْفا نُـؤْتيِهِ أاجْرًا عاظِيمًا  

ليس من القوة أن تتجاهل من أساء إليك، بل من القوة أن  أيها الشاب، وأيتها الفتاة،  
كلمة طيبة، فكم من خصومة  ب، أو  لطيفة   تبادره بالسلام، وتكسر جدار البعد بابتسامة 

ها رمضان بجلسة صفاء!، فابدأ رمضانك بقلب  صافي،   أنهكها الغرور، وكم من علاقة  رمم 
دقة، فالله يعجل عقوبة كل قاطع في الدنيا قبل الآخرة، قال النبي صلى الل  وابتسامة  صا

ما من ذنب  أجدرُ أن يعجِ ل اللُ تعالى لصاحبه العقوبةا في الدنيا، مع ما  عليه وسلم: "  
 رواه أبوداود. " يدِ خر له في الآخرةِ مثل البغيِ وقطيعةِ الرحمِ 

ما أجمل أن تجمع بين الصيام والقيام والصدقة والدعاء، وبين صلة  أيها الشاب المبارك،  
ترُضي الرحمن وتبهج الأحباب والأقارب، فمد  يدك الآن، قبل أن ينقضي رمضان، وابنِ  
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جسرًا من المحبة يصل قلبك إلى أرحامك، تُكتب لك بإذن الل مغفرة  في رمضان، ورحمة   
 لا تنقطع في الحياة. 

حياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  اللَّهم وفقنا لل
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 رفقًا بأصدقائك في رمضان : ثاني والعشرون الدرس ال

  

لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  الحمد  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ 6تَاْتا  رْ  لاهُ  7واأاخْفاى )  ( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
الاستفزاز هو أن تتعمد لمس منطقة الألم في غيك؛ أن تضحك على نقطة ضعفه، أو 

ه بخطئه، أو تثي غيته لتختبر ردة فعله، قد يكون في الظاهر مزاحًا، لكنه في الباطن    تعي 
ويل  لِلَّذِي يُحادِ ثُ بالحدِيثِ ليُِضْحِكا   جرح  مبط ن بابتسامة، قال صلى الل عليه وسلم: " 

مؤذيًا لصديق   فكيف إذا كان هذا المزاح  رواه أبو داود،  "  بِهِ القوْما فياكاذِبُ ويل  لاهُ ويل  لاهُ  
 صائم  يتقرب إلى الل بعبادته؟. 

رمضانُ شهرُ الصفاء، لا شهرُ الصدام، هو موسم تُصف ى فيه الأرواح أيها الشاب المبارك،  
القلوب بماء الصبر، لكن ما أقسى أن يتحو ل هذا   من شوائب الغضب، وتغُسل فيه 

ية الت تترك في النفوس  الشهر المبارك إلى ساحة  للهمز واللمز، والمشاحنات، والسخر 
رْ قاـوْم  مِنْ قاـوْم  عاساى أانْ  جرحًا عميقًا!، قال الل تعالى: ﴿  ياا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا لاا ياسْخا

هُمْ  يا الل من كلمة  عابرة  أو تصرف  مستفز  قد يفُسد وُدًّا  [،  11]الحجرات:  ﴾  ياكُونوُا خايْاً مِنـْ
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اب الذين خسروا أصدقاءهم لا بخيانة  أو بظلم، بل باستهزاء   بنيناه سنينًا، وما أكثر الشب
 متكرر، أو سخرية  مقن عة بالدعابة. 

وأنت في رمضان رفقًا بأصدقائك، ولا تجر ب صبرهم، فرمضان ليس وقتًا لتحدي  يا أخي،  
المزاج، بل لتربية الأخلاق، فأنت حين تثي غضب صديقك أو تستهزئ بعاداته أو طعامه  
أو لباسه، فأنت لا تختبر حس ه الفكاهي، بل تختبر إيمانه وصبره، قال النبي صلى الل عليه  

وقال صلى الل عليه رواه البخاري،  "  سالِما المسُْلِمُونا مِن لِسانهِِ ويادِهِ  المسُْلِمُ مان  وسلم: "  
هلْ ، فإنِ امْرُؤ  شاتمااه أو  وسلم: "  الصيامُ جُنَّة ، فإذا كان أحدكُم صائمًا فلا يارفُثْ ولا يجا

إني ِ صائم    فاليـاقُلْ  البخاري،  "  قاتاـلاهُ  أجرُكرواه  يضيع  ث  يومًا كاملًا،  تصوم  أو   قد  بكلمة 
بتصرف متهور، فالغضب لا يبُطل الصيام شكليًا، لكنه يُضعف أثره الإيماني ويهدم لذ ته، 

من لم يداعْ قولا الزُّورِ والعملا بِهِ ، فليسا للََِّّ حاجة  بأن قال النبي صلى الل عليه وسلم: "  
 رواه البخاري. " يداعا طعاماهُ وشراباهُ 

 إليكم طرقاً مجربة في التعامل مع من يغُضبك في رمضان؟: أيها الشاب، وأيتها الفتاة، 

ناةً  ذك ر نفسك أن هذا اختبار من الل، كما قال تعالى: ﴿  - واجاعالْناا باـعْضاكُمْ لبِـاعْض  فِتـْ
شعاراً  قل إني صائم بصدق  لا بمجر د لسان، اجعلها درعًا لك، لا  [،  20]الفرقان:  ﴾  أاتاصْبِروُنا 

 فقط، عندما تشعر أن الغضب بدأ يشتعل، أطفئه بهذه الكلمة. 
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انسحب بذكاء لا بهروب، غي  المكان، توضأ، امشِ قليلًا، خذ نفسًا عميقًا، فالحركة    -
 تُطفئ الغضب كما يطُفئ الماء النار. 

 اختر الصمت الجميل، أحيانًا أبلغ رد  على المستفز أن تبتسم وتصمت.  -

مانْ كاظاما غايْظاً وهوا قادِر  على  جر العظيم، قال صلى الل عليه وسلم: "  استحضر الأ  -
هُ؛ دعاهُ اللُ سبحاناهُ على رُؤوسِ الخالائِقِ يوما القيامةِ حتى يُخايِ اهُ مِن الحوُرِ العِيِن ما   أنْ يُـنْفِذا

 رواه أبو داود. " شاءا 

مام الناس، فابتسم سفيان وقال يا  جاء رجل إلى الإمام سفيان الثوري رحمه الل فشتمه أ
هذا، رزقني الل حلمًا عنك، فاشكر الل الذي جعلني لا أرد  عليك بمثل ما قلت، فما  
كان من الرجل إلا أن بكى وقال: غلبتني يا إمام بعقلك ودينك، هكذا يكون النصر  

 الحقيقي: بالرفق، لا بالرد . 

ة، وقل كلمة تُسعد بها صديقك، لا  اجعل لسانك ميزان رحمة، لا سلاح سخرييا أخي، 
أن تجرحه، وتذك ر أن المزاح عبادة حين تُدخل السرور على قلبه، كما قال صلى الل عليه  

فإذا رأيت تغي  في وجه صديقك  رواه الترمذي،  "  تبسُّمُكا في وجْهِ أخيكا لاكا صدقة   وسلم: "  
ا اعتذر فوراً إن أخطأت،  أو أنه صمت فجأة، فاعلم أن الدعابة قد تجاوزت حد ها، هن

 فالاعتذار لا ينُقص من قيمتك، بل يرفعك قدراً عند الل وعند الناس. 
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الشاب،   تكون سببًا في صبرهم لا في  أيها  أن  فما أجمل  رفقًا بأصدقائك في رمضان، 
استفزازهم، وسببًا في ابتسامتهم لا في حزنهم، وما أعظم أن يقُال عنك يوم العيد: كان  

تعالى: ﴿ يتُعبه، قال  القلب لا  يريح  الخلُق،  الظل، جميل  لِلنَّاسِ  صديقًا خفيف  واقُولُوا 
وتذكر أن هدوءك عبادة، وصمتك أجر، ورفقك علامة أنك صائم  [،  83]البقرة:  ﴾  حُسْنًا

 بقلبك وأخلاقك. 

سلمين،  اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع الم
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 ماذا لو كنت في مكة؟: لثالث والعشرونالدرس ا

  

والحمد لله  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم،  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
{  الْأاسْماا  وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  ءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
هناك مدينة تَُب ها لأنك وُلدت فيها، ومدينة تَُب ها لأن فيها من تَُب، أما مكة فأنت  

مأمنا القلوب، تَُب ها لأن الل أحب ها قبل أن تولد، وجعلها أم  القرى، ومهوى الأفئدة، و 
]آل عمران:  ﴾  إِنَّ أاوَّلا باـيْت  وُضِعا لِلنَّاسِ لالَّذِي ببِاكَّةا مُبااراكًا واهُدًى لِ لْعاالامِينا  قال تعالى: ﴿  

مكة فيها تهبط الدموع بلا إذن، وفيها تذوب الكبرياء عند أول نظرة  إلى الكعبة، [،  96
عظمة الل، هي مدينة  لا تقُاس بجمال مبانيها،  وفيها تعرف النفس حجمها الحقيقي أمام  

بل بخشوع أهلها وزائريها، فما أجمل أن تفتح عينيك على أنوار الحرم، وتسمع النداءات  
من أفواه الطائفين، وترى القلوب وهي تهوي إلى بيت الل كما تهوي الطيور إلى أوطانها  

 بعد طول غياب، فيا لها من نعمة  لو علمنا قدرها!. 

الشباب،  أي حيث  ها  أعظم،  مكة  فهو في  أرض،  الرحمة في كل  شهر  رمضان  إذا كان 
تتضاعف فيه الأعمال والحسنات، في مكة لا تُشبه صلاة  صلاةً أخرى، قال صلى الل  



 درسًا للشباب والفتيات في رمضان 30

 

 

88   

 

 

صلاة  في مسجدِي هذا خي  من ألفِ صلاة  في ما سواه إلا المسجدا الحراما،  عليه وسلم: "  
فتأمل! رواه البخاري،  "  ضلُ من مائةِ صلاة  في مسجدِي هذا  وصلاة  في المسجدِ الحرامِ أف

ركعتان في مكة تعدلان مائة ألف صلاة عن غيها، والعمرة في رمضان تعدل حج ة في  
"  فإنَّ عُمْراةً في راماضاانا تاـقْضِي حاجَّةً أوْ حاجَّةً ماعِي"   قال صلى الل عليه وسلم:   الأجر، 

عد، وما أوسع هذا الفضل!، وليس المقصود أن العمرة تغُني  فما أكرم هذا الو رواه البخاري،  
 عن الحج، ولكنها في الأجر والثواب كمن أد ى الحج  مع النبي صلى الل عليه وسلم. 

واأاذِ نْ في النَّاسِ  من قصد مكة، فقد أجاب نداء الل الكريم: ﴿  أيها الشاب، وأيتها الفتاة،  
الزائر هناك  [،  27]الحج:  ﴾  لاى كُلِ  ضاامِر  يأاْتِينا مِن كُلِ  فاج   عامِيق   بِالحاْجِ  يأاْتوُكا رجِاالًا واعا 

ولادة   وعودته  رحمة،  وهديته  مغفرة،  وضيافته  الرحمن،  على  ضيف   بل  سائحًا،  ليس 
من أاتاى هذا البيتا فلم يارفُثْ ، ولم يافسُقْ  جديدة، قال رسول الل صلى الل عليه وسلم: "  

تْ   أخرجه البخاري. " ه أمُّه راجاع كما ولادا

تعيد ترتيب أرواحهم بعد زحام الدنيا  فما أحوج شباب اليوم إلى لحظة خلوة  مع الل،  
العمرة في رمضان هي تلك  إن  وضجيج الشهوات، وضياع البوصلة في طرق الحياة!،  

الوقفة الت يعُيد فيها الشاب اكتشاف نفسه، حين يقف في صحن الطواف، فيى الشيب  
والشباب والنساء والأطفال كل هم يتزاحمون طلبا لرحمة الل، فيشعر أنه واحد  منهم ليس  

جولة  وحده في الطريق، بل هو جزء من قافلة  عظيمة  تسي إلى الل، هناك يتعلم أن الر 
ليست في القوة أو الشهرة، بل في الثبات على الإيمان ومجاهدة النفس عن الحرام، قال  
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سبعة يظلهم الل في ظله يوم لا ظل إلا ظله… وشابٌّ نشأ في  صلى الل عليه وسلم: "  
فهذا الشاب المعتمر في رمضان ترك اللهو واختار الطاعة، وترك متفق عليه،  "  عبادة الل  

واختار قيام الليل، وترك وسائل اللهو ووقف يطوف حول بيت  بناه الخليل    النوم المريح
 عليه السلام، ليقول في صمته: اللهم اجعلني من عبادك المخلصين الثابتين. 

ماذا لو كنت في مكة؟، لسألت الل أن يكتب لك العمرة كل عام، وجعلت  أيها الشاب،  
من العمرة مدرسةً لقلبك، تتعل م فيها أن أقرب طريق إلى الثبات، هو أن تكون مع الل  

ُ ثَّ اسْتـاقاامُوا فالاا خاوْف  عالايْهِمْ والاا حيثما كنت، قال تعالى: ﴿    هُمْ  إِنَّ الَّذِينا قاالُوا رابّـُناا اللََّّ
بت له العمرة في رمضان، اعلم أنك في ضيافة الكريم،  تِ فيا من كُ [،  13]الأحقاف:  ﴾  يحاْزانوُنا  

 فكن في ضيافته شاكرًا، متواضعًا، راضيًا، مُلصًا، وتائبًا. 

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
لراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  برحمتك يا أرحم ا

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 الحياء في زمن الانفتاح : رابع والعشرونالدرس ال 

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  وتيسيه تصلح الأمور، } الذي بتوفيقه   لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ
الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ

  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ
 : أما بعدتسليمًا كثياً، 

أصبح العالم اليوم قرية صغية، بل شاشة تعُرض عليها كل الثقافات والأفكار والمشاعر  
  متناول اليد، وما كان غريبًا صار مألوفاً، في  اليوم  فما كان بعيدًا أصبح    في لحظة واحدة، 

إن لم يُحسن الشاب أو   والجرأة  عصر المعرفة، لكنه أيضًا عصر الفتنة و فتاح إنه عصر الان
واقادْ خاابا مان   ۝قادْ أافـْلاحا مان زاكَّاهاا  ﴿  قال الل تعالى: ،  الفتاة التعامل معه بعقل  وإيمان

وتواجه ليس أن تعرف    والجرأة   فالنجاح الحقيقي في زمن الانفتاح،  [10-9]الشمس:  ﴾  داسَّاهاا
 كل شيء، بل أن تختار ما ينفعك وتترك ما يضرك. 

خُلقًا غريبًا، ينُظر إلى صاحبه   من الشباب والفتيات الحياء عند كثي أصبح أيها الشاب، 
في ميزان الل، ليس ضعفًا بل عبادة، وليس ترددًا بل  الحياء  لكن  ،  نه متردد أو ضعيفبأ

وهنا يأتي  رواه البخاري،  "  الحياءُ شعبة  من الإيمانِ    "   : الل عليه وسلمصلى  قال النبي  ،  استقامة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 درسًا للشباب والفتيات في رمضان 30

 

91   

 

 

ليُعيد ترتيب القيم في القلوب، فيذك رنا أن أجمل ما يزي ن الشاب أو الفتاة حياءهم    رمضان
من الل قبل الناس، فالصائم الحق  لا يستحي من نظرات البشر فقط، بل من نظر الل  

 . ته إليه وهو يهم  بمعصي

شعور    هو،  ليس خجلًا من الناس، بل خشية من الل   الحياءيها الشاب، وأيتها الفتاة،  أ
يليق ما لا  ياـراى ﴿   تعالى:   قال ،  رقيق يدفعك لترك  ياـعْلامْ بأاِنَّ اللََّّا   ْ   حين،  [ 14]العلق:  ﴾  أالما

ي قلبك،  الآية في  هذه  فيك  تحركتستحضر  وتزن كلماتك،    فتخفض،  الحياء  بصرك، 
تعُر   أن  وتستحي  لباسك،  الل وتختار  يغضب  لما  نفسك  عليه    قال،  ض  الل  صلى 

: " : وسلم استاحيوا منا اللََِّّ حقَّ الحياءِ، قلُنا: يا رسولا اللََِّّ إناَّ لناستحيي والحمد لله، قالا
، ولاكِنَّ الاستحياءا منا اللََِّّ حقَّ الحياءِ أن تَفاظ الرَّ  ، وما واعى، وتَفاظا الباطنا، ليسا ذاكا أسا

وما حواى، ولتاذكرِ الموتا والبِلى، ومان أرادا الآخرةا تراكا زينةا الدُّنيا، فمان فاعلا ذلِكا فقدا  
 رواه الترمذي. " استحيا يعني: منا اللََِّّ حقَّ الحياءِ 

المؤمن يعلم أن    لكن  ، فيه صاحب الحياء  يسعلا فيه الجريء ونُ   نحن في زمنيا أخي،  
 قال،  الحياء طريق الأنقياء الذين وعدهم الل بالجنة   وأن  الجراءة على الل هلاك  بطيء، 

ازددت حياءً، ازددت    كلما ف، رواه البخاري "  الحاياءُ لا يأاْتي إلاَّ بخايْ    "   : صلى الل عليه وسلم
في رمضان أن تكون من أصحاب النور، لا    فاختر ،  قل  حياؤك، خف نورك  وكلما ،  نوراً

  يرفع   لا  أحد،   عليه   دخل  إذا  عنه،   الل   رضي  عفان  بن  عثمان ، كان  من ضحايا الجرأة 
ألاا أستحي مِن رجُل  تستحي منه   "   : صلى الل عليه وسلم  النبي  قال  حتى  حياءً،   بصره 
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مسلم "  الملائكةُ   الل: ،  رواه  رحمه  البصري  الحسن  رفُع    الحياء   وقال  إذا  توأمان،  والتقوى 
 أحدهما رفُع الآخر. 

 : ية لغرس الحياء في رمضانعمل خطواتإليك  أيها المبارك، 

يراك حيث لا يراك   فالله،  في علانيتكو من الل في خلوتك أكثر من الناس    استحي  -
 أحد. 

 تنظر، لا تكتب، لا تتحدث إلا بما يرضي الل.   لا ،  حياءك درعًا أمام الشهوات  اجعل   -

المرءُ على دينِ خليلِه   " : صلى الل عليه وسلم قال، توُرثك الحياء  ة أهل الحياءحباصم  -
 رواه أبو داود. " فلينظرْ أحدكُم مان يُخاللُ 

 الحياء من الل يثمر الإخلاص.  لأن، نيتك في كل عمل راقب -

كل ما يفُعل   فليس،  على وسائل التواصلفي أماكن اللهو، و باب الاستعراض    اغلق  -
 ينُشر، وليس كل ما ينُشر يرُضي الل. 

أجمل أن يراك الل في هذا الشهر وقد لبستا ثوب الحياء، لا لتُرضي الناس،    ما يا أخي،  
خُلُقًا، وإنَّ خُلُقا الإسلامِ  إنَّ لِكُلِ  دين     "   : صلى الل عليه وسلم   قال،  بل لتُرضي رب الناس

في زمن الجرأة برهان صدقك مع    واستقامتك  حياءك عنوانك،   فاجعل،  رواه ابن ماجه"    الحياءُ 
 الل.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 درسًا للشباب والفتيات في رمضان 30

 

93    

 

 

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
رب العالمين، وصلى الل وسلم على    برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 الأثر الحسن في رمضان : امس والعشرونالدرس الخ

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } ن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم وعلى آله وصحبه وم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
يبقى في سجل  الحياة شيء واحد    زمن سريعًا، وتُطوى فيه صفحات الأيام، اليمضي    عندما

صادقة، أو    كلمة  من  ذلك الأثر الذي يتركه المؤمن خلفه،  ،  الأثر الحسنإنه  لا يزول:  
حسن، أو حتى منشور نافع    خلق  أو  ،   نافععلم  أو    في وجه محتاج،   صالح، أو بسمة    عمل  

إِناَّ  ﴿  قال الل تعالى: ،  فما أعظم أن تغُادر الدنيا وتبقى آثارك تتحدث عنك!   ، تركه للناس
راهُمْ  إِذاا  وقال صلى الل عليه وسلم: " ،  [ 12]يس:  ﴾  نحاْنُ نُحْيِي الْماوْتاى واناكْتُبُ ماا قادَّمُوا واآثاا

تـافاعُ بِهِ،  ماا ثاة : إِلاَّ مِن صاداقاة  جااريِاة ، أاوْ عِلْم  يُـنـْ لُهُ إِلاَّ مِن ثالاا تا الإنْساانُ انْـقاطاعا عنْه عاما
بل كل ما خلفه   ، نا الآثار هنا ليست خطوات سي فرواه مسلم،  "    أاوْ والاد  صاالِح  يادْعُو له 

السؤال الذي  ،  الإنسان من خي  أو شر    في أي    ينبغي أن يسأله الشاب لنفسه: لكن 
 . ومن الذي يتبع أثري؟، طريق أمشي؟
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  قال تعالى: ،  خلق الل الإنسان ليكون فاعلًا في الأرض، لا متفرجًاأيها الشاب المبارك،  
اءا عالاى النَّاسِ ﴿ فما أجمل  ،  أي: قدوة ترُى، ونور يقُتدى به ،  [ 143]البقرة:  ﴾  واجاعالْنااكُمْ شُهادا

ويذُك رون الناس   ويزرعون الأمل في القلوب،  تكون من الذين يُحيون الخي في النفوس، أن 
من دلَّ على خي  فله   "   : صلى الل عليه وسلميقول  ،  بالله، بخلقهم وسلوكهم قبل كلماتهم

  أو  طيبة في مجموعة، أو منشور نافع على منصة،   كلمة مثل  ،  رواه مسلم"    مثلُ أجرِ فاعلِه 
تكون سببًا في هداية إنسان، وتكون لك صدقة جارية    قدل، فنصيحة بلطف لصديق غاف

فتى مكة الأنيق، ث    كان   قصة الصحابي مصعب بن عمي رضي الل عنه:   تأمل،  لا تنقطع
  زخارف الدنيا، وذهب إلى المدينة فملأها نوراً بدعوته،   ترك ،  أصبح أول سفي في الإسلام

  ثرهو الأ  ذلك،  يت في المدينة إلا ودخله الإسلام ببركة مصعبمن ب  ما  قال أهلها:   حتى
 .النفوسالذي يقود القلوب إلى الل، لا إلى يقي، الحق 

خلف المشاهي في    يسيون  الشباب اليوم يتأثرون بكل موضة  أو ترند،   بعضيا أخي،  
واللهجة، والاهتمامات،  تمي زهم وذوقهم وهويتهم  حتى  اللباس،  صلى الل    قال،  فقدوا 

أحسنَّا، وإن ظلموا ظلامنا،    "   : عليه وسلم النَّاسُ  إن أحسنا  تقولونا:  إمَّعةً،  تاكونوا  لا 
،  رواه الترمذي "  ا  ولاكن وطِ نوا أنفساكم، إن أحسنا النَّاسُ أن تَُسِنوا، وإن أساءوا فلا تظلِمو 

  بينما ،  لمن يرُضي  ولا   ، ؟تابعًا، لا يعرف لماذا يفعل  يعيش  لا يملك قرار نفسه،   فالإم عة 
 وأنت لا تعلم.  للباطل صدى تكن  لا، لذا المؤمن الواعي يقود نفسه أولًا، ث يلُهم غيه 
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 : الخي في  مؤثرًا  منكمكل واحد   كونيل عملية   خطواتإليكم أيها الشاب، وأيتها الفتاة، 

إِنَّ  تعالى:﴿  قال،  ما بينك وبين الل، يكن الل معك في كل أثر تتركه   أصلح، و بنفسك  ابدأ  -
وُا ماا بأاِنْـفُسِهِمْ﴾   [. 11]الرعد:  اللََّّا لاا يُـغايِ ُ ماا بِقاوْم  حاتىَّ يُـغايِ 

أو  صدقة،  ، أو  دعوة جميلة، أو عمل نافعأو  كلمة صدق،  بالخي ولو يسياً،    انشر  -
فرب عمل ،  دعم مشروع نافع، أو حتى كلمة طيبة أو  إصلاح ذات البين،  أو  نشر علم،  

تَتقر الأثر الصغي، فرب     لا، و ه، رفع الل به ذكرك في الأرض والسماءصغي أخلصت في
 أنقذت قلبًا من الغفلة.طيبة  كلمة 

،  الصالحة تشعل فيك نور التأثي لا ظلمة التقليد  فالرفقة ،  المؤثرين الصالحين  صاحب  -
 رواه أبو داود. " المرءُ على دينِ خليلِه فلينظرْ أحدكُم مان يُخاللُ  "  : صلى الل عليه وسلم قال

رضا الل وحده،   بل  تنتظر تصفيق الناس أو الإعجابات،   لا،  نيتك خالصة لله  اجعل  -
 فهو وحده من يرى النيات ويبارك الآثار. 

قال  ،  انقطعفإن ما كان لله دام، وما كان لغيه  ،  اعمل بصمت  واترك الل يظُهر أثرك  -
 . من أصلح سريرته أصلح الل علانيته بعض السلف: 

صلى الل عليه  قال  ،  فإن الأثر لا يزول حتى بعد الرحيل،  احذر أن يكون أثرك سيئًا  -
مان سانَّ سُنَّةً حاسنةً فعمِلا بِها ، كانا لاهُ أجرُها وامِثْلُ أجرِ مان عملا بِها ، لا يانقُصُ    " : وسلم
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ا ومن سنَّ سنَّةً سيِ ئةً فعملا بِها ، كانا عليهِ وزرهُا واوِزْرُ مان عملا بِها من  مِن أجورهِِم شيئً 
 رواه مسلم. " بعده لا ينقصُ من أوزارهِِم شيئًا 

  خلفه خياً،   وقد ترك من يرحل  ، هناك  كلنا راحلون، لكن ليس سواءً أيها الشاب المبارك،  
]الشعراء:  ﴾  وااجْعالْ لي لِساانا صِدْق  في الْآخِريِنا قال تعالى:﴿،  لم يكن  وكأنه من يرحل  هناك  و

أخي  فاجعل  ،  [ 84 بعدك، يا  يبقى  أثر   لزرع  موسماً  رمضانك  رمضان    من  تُدرك  فقد لا 
بعدد    بل  العبرة بعدد المتابعين،   تليس، فلكن يمكن أن يدرك الناس أثرك الطيب  القادم، 

وامانْ أاحْسانُ قاـوْلًا ممَّنْ  الل تعالى:﴿  قال،  لله الذين قادهم أثرك إلى سجدة  أو دمعة  أو توبة 
أثرك طيبًا كعطر     فدع  ،[ 33]فصلت:  داعاا إِلىا اللََِّّ واعامِلا صاالِحاً واقاالا إِنَّنِي مِنا الْمُسْلِمِينا﴾  

 .وأثر حسن يبقىكلها بصمة نور،  بل في حياتك    ، في رمضان  وكن،  يسبقك أينما ذهبت

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 العبادة الخفية بر الوالدين : سادس والعشرونالدرس ال 

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِ 6تَاْتا  رْ  لاهُ  7نَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
عبادة  لا تَتاج  إلا أن هناك    تزاحم الطاعات بين صلاة  وقيام  وتلاوة  وصدقة، في رمضان ت

لكنها تَتاج قلبًا طيبًا    عبادة لا تقل  أجرًا عن كل ذلك،  تعبًا في الجسد ولا مالًا في اليد، 
لم يقرن عبادته بعبادة  أخرى  ، فالله تعالى  إنها عبادة البر  بالوالدين،  ولسانًا لينًا وعينًا دامعة 

الوالدين ببر   قرنها  سبحانه:﴿،  مثلما  يْنِ  واقا قال  وابِالْواالِدا هُ  إِياَّ إِلاَّ  تاـعْبُدُوا  أالاَّ  رابُّكا  ضاى 
أي برًّا في القول والعمل والمشاعر،    ؛ {إحساناً ل قوله سبحانه }تأم ،  [ 23]الإسراء:  ﴾  إِحْسااناً 

 حتى في النظرة والنبرة والنـافاس. 

 هافتح مع يُ   تُصف د الشياطين وتفُتح أبواب الرحمة،   في رمضان، حينأيها الشاب الكريم،  
فُهُ قيلا:    "   : صلى الل عليه وسلمقال النبي    باب البر ،  فُهُ، ثَّ راغِما أنْـ فُهُ، ثَّ راغِما أنْـ راغِما أنْـ

يْهِ عِنْدا الكِبراِ، أحاداهُما، أوْ كِلايْهِما، ثَّ  : مان أدْراكا والِدا ْ يادْخُلِ  مانْ؟ يا راسولا اِلل، قالا  لما
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الطعام والشراب،   الصومف،  رواه مسلم "    الجانَّةا  الغضب، والجفاء،   بل  ليس فقط عن  عن 
من صائم  أمضى نهاره عطشًا وجوعًا، لكنه    كمن، فوالديال والعقوق، ورفع الصوت على  

لأنها آذت أباها بنظرة   أفسدت عبادتها من فتاة  صائمة     وكم  كلمة  قاسية  لأمه! ب  سده أف
ينِ ، وساخاطُ    "   : صلى الل عليه وسلم   قال،  استهزاء أو تجاهل!  رِضى اللََِّّ في رِضى الوالِدا

ى رجلًا  أ ر أنه  ابن عمر رضي الل عنهما  عن    ء اوج،  رواه الترمذي"  اللََِّّ في ساخاطِ الوالدينِ  
فقال له: "ولا بطلقة واحدة   عمر؟" أتراني جازيتها يا ابن  "   يطوف بأمه على ظهره ويقول: 

   ن الحنين والوفاء عنوان البر  في قلوب السلف الصالح. و ك ي هكذا ، " من طلقاتها

: يا رسولا اللََِّّ ، أردتُ أن صلى الل عليه وسلم،  النبي إلى رجل جاءأيها الشباب،  فقالا
  : : نعام ، قالا : فالزامها فإنَّ  "  أغزوا وقد جئتُ أستشيكُا ؟ فقالا هل لاكا مِن أم   ؟ قالا

قبل أن تنشغلوا بسباق الحياة، وقبل أن تأخذكم  فيا شباب،  ،  رواه النسائي"  الجنَّةا تَتا رجِلايها
من الذي  ومن الذي سهِر لأجلكم؟     وتأملوا: توق فوا قليلًا   أحلام المستقبل إلى البعيد، 
الليل؟   لكم في ظلمة  ليبتسم  ودعا  راحته  الذي نسي  الوالدا،  ؟لكممن  تاج    ن، إنهما 

 في حياتكم. والدعاء  الرحمة 

 ، وكن بارا بوالديك، واسلك هذه الخطوات: رمضان في  عمليًان كيا أخي،  

]الإسراء:  ﴾  واقُلْ رابِ  ارْحماْهُماا كاماا رابّـَيااني صاغِياً ﴿ تعالى:   قال،  دعاء  لهماليومك با  ابدأ   -

 هذا الدعاء وردًا يوميًا بعد الفجر.   واجعل، [24
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الصيام  شاركهما  - نفسك،   اجلس،  لحظات  قبل  اسقهما  الإفطار،  وقت    ولا  معهما 
 لأصدقاء. باتنشغل عن بر هما بالهاتف أو 

  تجهيز السفرة، أو قضاء حاجاتهما، أو    البيت،   تنظيف، من  قبل أن يطلبا  اخدمهما  -
 صلاتك وحدها. بعبادات قد ترفعك في درجات لا تبلُغها  كلها 

لا ينقطع عند    فبر هما  وصلة أصدقائهما، وتنفيذ وصاياهما،   بالدعاء، ،  بعد موتهما  بر هما  -
"  الرَّجُلِ أاهْلا وُدِ  أابيِهِ باـعْدا أانْ يُـواليِ ا إنَّ مِن أاباـرِ  البِرِ  صِلاةا    "   : صلى الل عليه وسلم  قال،  القبر

 رواه مسلم. 

  ؤهم دعايكون    القدر  ليلة   في   الناس   أن  الصالحين   أحد   ذكُِرا عن أيها الشاب، وأيتها الفتاة،  
الل لك ببركة   غفر"   لأمه، فلما نام رأى في منامه منادياً يقول:   اؤه هو فدع   أما  لأنفسهم، 

من    يا، و من تصوم عن الطعام، لا تنسا أن تصوم عن عقوق والديك  ياف"،  دعائك لأمك
من تبكي من خشية   يا ئك، و دعا   ذكر  في تُسارع إلى ختم القرآن، اجعل لأمك وأبيك  
الزامْها   "   : صلى الل عليه وسلمالنبي    قال،  الل، اجعل بكاءك طريقًا إلى قلب أمك وأبيك

بل ابحث   تبحث عن ليلة القدر في المساجد فقط،   فلارواه النسائي،  "    فإنَّ الجنَّةا عند رجِلايْها
 . علك تجدهاأبيك في رضا  أو رأس أمك،   عنها عند

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 جواز سفر إلى الجنة : سابع والعشرونالدرس ال 

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ ال6تَاْتا  رْ  لاهُ  7سِ رَّ واأاخْفاى )( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
في زمن  تتزاحم فيه الهموم وتتسارع فيه الأيام، قد يظن  بعض الشباب أن طريق الجنة  

لكن  الحقيقة  ،  صعب  وطويل، وأن الفوز برضا الل يحتاج إلى أعمال  خارقة  وجهود  عظيمة 
أعمال  ، فهناك  لمن صدق النية وسار بخطوات  صغية  ثابتة نحو الل   ة الجنة مفتوح  أبوابأن  

طريق النور،   نا عند الل عظيمة، تفتح ل  لكنها لناس، بعض ايومية بسيطة قد تبدو عادية ل
 ".جواز سفر  إلى الجنة ثابة " وتكون بم

يصف ي فيها الشاب قلبه من الغفلة، ويجدد فيها علاقته  إيمانية،    وية رمضان محطة تربإن  
في هذا الشهر المبارك تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين، قال  ،  بربه 

أبْـواابُ  "    : صلى الل عليه وسلمالنبي   أبْـواابُ الجانَّةِ، وغُلِ قاتْ  إِذاا داخالا راماضاانُ فُـتِ حاتْ 
فرصة أعظم من هذا الشهر لتملأ جواز    فأي ،  رواه البخاري  "   جاهانَّما، وسُلْسِلاتِ الشَّيااطِينُ 

 . قلبكسفرك إلى الجنة بأعمال  يسية  تَُب ها الملائكة ويزكو بها 



 درسًا للشباب والفتيات في رمضان 30

 

 

102   

 

 

، إذا حرص عليها المسلم كانت  الل  عند عظيمة   أعمالهناك أيها الشاب، وأيتها الفتاة، 
 له بابا إلى الجنة، ومنها: 

  أاصْحاابُ   أُولاٰئِكا   الصَّالِحااتِ   واعامِلُوا   آمانُوا   واالَّذِينا   قال تعالى : }  ، الإيمان والعمل الصالح  -
 . [ 82] سورة البقرة : ، {خاالِدُونا  فِيهاا هُمْ   ۖالجاْنَّةِ 

  إِلىاٰ   واساارِعُوا  وهي الالتزام بأوامر الل تعالى واجتناب نواهيه، قال تعالى :}  ، التقوى    -
 . [133] سورة آل عمران :  {  لِلْمُتَّقِينا   أُعِدَّتْ   واالْأارْضُ   السَّمااوااتُ   عارْضُهاا   واجانَّة    رَّبِ كُمْ   مِ ن  ماغْفِراة  

با واآمانا واعامِلا  قال تعالى :}   وهي الرجوع عن معصية الل إلى طاعته،   ، التوبة   - إِلاَّ مان تاا
 ُ لُ اللََّّ ُ غافُوراً رَّحِيمًاعامالًا صاالِحاً فاأُولاٰئِكا يُـبادِ   . الفرقان[ سورة  ]{ سايِ ئااتِهِمْ حاساناات  ۗ واكاانا اللََّّ

عن أبي هريرة رضي الل عنه قال:  صحيح مسلم  ففي    ، طلب العلم لوجه الل تبارك وتعالى  -
  به   اللُ   سلك  علمًا،   فيه   يطلبُ   طريقًا  سلك  من  "قال رسول الل صلى الل عليه وسلم :  

 . رواه أبوداود  "  الجنةِ   طرقِ  من طريقًا

  وسلَّما   علايهِ   اللََُّّ   صلَّى  اللََِّّ   رسولُ   سُئِلا   عن أبي هريرة رضي الل عنه قال:"   ، حسن الخلق  -
  ما   أاكْثرِ   عن  وسُئِلا   الخلُقِ،   وحُسنُ   اللََِّّ   تاقوى:  فقالا   ؟   الجنَّةا   النَّاسا   يدُخلُ   ما   أاكْثرِ   عن

 الترمذي .  رواه "  والفارجُ  الفامُ :  قالا  النَّارا،   النَّاسا  يدُخِلُ 
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عن أبي  في صحيحه    البخاريالإمام  الذهاب إلى المسجد والعودة منه لأداء الصلوات، روى    -
ا  مان: "  هريرة عن النبي صلى الل عليه وسلم   مِنا   نُـزُلاهُ   له   اللََُّّ   أعادَّ   ورااحا،   الماسْجِدِ   إلى   غادا

ا  كُلَّما   الجانَّةِ   .   "  . رااحا   أوْ  غادا

قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة  من الصلوات المكتوبة، عن أبي أمُامةا الباهليِ  رضيا   -
مان قرأا آيةا الكُرسيِ  دُبُـرا كلِ  صلاة  "   اللُ عنه، قال: قال رسولُ اِلل صلَّى اللُ عليه وسلَّم: 

 ابن حبان . رواه  "  مكتوبة ، لم يمنـاعْه مِن دخولِ الجنَّةِ إلاَّ الموتُ 

عليه    - قال صلى الل  بالليل،  والصلاة  الأرحام  الطعام وصلة  وإطعام  السلام  إفشاء 
  باللَّيلِ،   وصلُّوا  الأرحاما،   وصِلوا  الطَّعاما،   وأطعِموا  السَّلاما،   أفشوا  النَّاسُ   أيُّها  يا  : " وسلم

 . رواه ابن ماجه "  بسالام   الجنَّةا  تدخلوا نيام ،  والنَّاسُ 

  لاكا   أخيكا   وجْهِ   في   تبسُّمُكا   " قال صلى الل عليه وسلم    ، في وجه مسلم  بتسامة الا  -
 . صادقة قد تمسح حزنًا وتزرع أملًا ال بتسامة فالا ، رواه الترمذي"  صدقة  

هُ   خاراجاتْ   الوُضُوءا   فأحْسانا   تاـواضَّأا   مان  " قال صلى الل عليه وسلم:   ، بإتقان  الوضوء  -   خاطااياا
 .   رواه مسلم"  أاظْفاارهِِ  تَاْتِ  مِن  تخاْرُجا  حتىَّ  جاسادِهِ،  مِن

 أنه  غي  أجره،   مثلُ   له   كان  صائمًا  فطَّر  من  " قال صلى الل عليه وسلم:   ، صائم  إفطار  -
 . رواه الترمذي "  شيئًا الصائمِ  أجر من ينقصُ  لا
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، بل إلى  صغيان كان عملك كبيا أو  أن الل لا ينظر إ  اعلموأيتها الفتاة،    ، أيها الشاب
  ،   واأمْوالِكُمْ   صُواركُِمْ   إلى   ينظرُ   لاا   تعالى  اللا   إِنَّ   "   : صلى الل عليه وسلم  قال،  صفاء نيتك

ا   ولكنْ  عملًا  لك  في كل يوم    يا رعاك الل   فاجعل،  رواه مسلم "  وأعمالِكم  قلوبِكم  إلى   ينظرُ   إِنََّّ
النية، يرفعك الل به درجات  لا خطوةً نحو الجنة، فرب  عمل  صغي  تُخلص فيه  و خالصًا،  

 نة. رب  لحظة  صادقة  تغي  مصيك، وتفتح لك بابًا من أبواب الج، و يبلغها غيك

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
وصلى الل وسلم على  برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 حين تعود القلوب إلى الل : ثامن والعشرونالدرس ال

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم   وعلى آله [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
تشعر أنها بعيدة عن  فالقلوب أحيانًا، وتثقلها الذنوب،    رض في زحمة الحياة وضجيجها، تم

شهر تفُتح    هو لتائبين، وفرصة العمر للرجوع إلى الل،  ل  ليكون بلسمًا رمضان    ، فيأتيالل 
يه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، وتتنزل فيه الرحمات، فيه أبواب السماء، وتغُلق ف

الأوان آن  فقد  إلي ،  ارجع  بنداء خفي:  القلب  تعالى  فيشعر  قال    رحمةً و  محبةً و  دعوةً ، 
قُلْ ياا عِباادِيا الَّذِينا أاسْرافُوا عالاىٰ أانفُسِهِمْ لاا تاـقْناطوُا مِن رَّحْماةِ اللََِّّ ۚ إِنَّ اللََّّا ياـغْفِرُ  :﴿ بعباده 

يعًا ۚ إِنَّهُ هُوا الْغافُورُ الرَّحِيمُ   [. 53]الزمر:  ﴾ الذُّنوُبا جماِ

انطلاقة جديدة للحياة، وتَرر  التوبة ليست شعوراً بالندم فحسب، بل هي  أيها الشاب،  
التائبُ من الذنبِ كمن لا    "   : صلى الل عليه وسلميقول النبي    وم، ب والهمو من قيود الذن

صفحة جديدة تُكتب لك عند   ، هذا الفضل العظيميا أخي    تأمل،  رواه ابن ماجه "  ذنبا لهُ  
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المبارك لها مكانة  ، والتوبة أيها  الل، وسجل  نظيف يبدأ من لحظة صدقك مع نفسك وربك
 وفضل عظيم، منها: 

يعًا  ﴿  ، قال تعالى:  كلها  الذنوب  لمغفرة   سبب أنها    - ]الزمر:  ﴾  إِنَّ اللََّّا ياـغْفِرُ الذُّنوُبا جماِ

 الكبائر، مهما عظمت، يغفرها الل إن تاب العبد توبة نصوحًا.  حتى، [ 53

ُ سايِ ئااتِهِمْ حاساناات   ﴿  ، قال تعالى:  حسنات  السيئات  تبديل  - لُ اللََّّ ]الفرقان:  ﴾  فاأُولاـئِٰكا يُـبادِ 

 لا يحد ه إلا رحمة الل.  كرم  ، ! ذنوب الأمس تتحول إلى حسنات الغدتخيل،  [ 70

]الطلاق:  ﴾  وامان ياـتَّقِ اللََّّا يجاْعال لَّهُ مُاْراجًا  ﴿    الل تعالى:   يقول،  وتني القلب  الصدر  تشرح  -

ضاق صدرك من هم  أو ذنب أو ضياع طريق، فاعلم أن الرجوع إلى الل هو    فكلما ،  [2
 الطريق الأقصر للنور والسكينة.

ُ أاشادُّ فاـراحًا بتِـاوْباةِ عابْدِهِ حِينا    "   : صلى الل عليه وسلمالنبي    قال،  عبده   بتوبة   يفرح   الل   - للَّاَّ
 . رواه مسلم " ياـتُوبُ إِلايْهِ 

أعظمه    فما   " يا باغي الخي أقبل، ويا باغي الشر أقصر"   كل ليلة ينُادى:   فيأيها المبارك،  
  كان،  من نداء! وما أكرمها من فرصة للشباب والفتيات أن يبدأوا حياة جديدة مع الل 

أن عاش    فبعد،  " بدأت حياتي بمعصية، ث كانت التوبة مفتاح قلبيمالك بن دينار يقول: " 
  " يا أبتِ، إلى متى لا تتوب؟" حياة اللهو، رأى في منامه أن طفلته الت ماتت تقول له:  

الفضيل    ، وهذافقام من نومه باكيًا، وعاد إلى الل تائبًا، فصار من كبار الزه اد والوع اظ
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ْ يأاْنِ لِلَّذِينا آمانُوا أان﴿    بعدما سمع قوله تعالى: تاب إلى الل  بن عياض   تخاْشاعا قُـلُوبُهمُْ    أالما
، ومن تلك اللحظة انقلبت  " بلى يا رب! قد آن" قائلًا:  فصرخ ، [ 16]الحديد: ﴾ لِذكِْرِ اللََِّّ 

 حياته من قاطع طريق إلى إمام في الزهد والعبادة. 

 ، منها: الصادقة  للتوبة  عملية   خطواتإليكم أيها الشاب، وأيتها الفتاة، 

 الموت لا ينتظر استيقاظك من الغفلة.لأن  لا تؤجل، ، فعن الذنب فوراً  الإقلاع -

 أن تَزن لأنك عصيت الل لا لأنك كُشفت أمام الناس.  ، الصادق الندم -

 صدق النية، فالله يعلم خفايا القلوب. ب ، على عدم العودة  العزم  -

 لأن التوبة لا تكتمل مع ظلم العباد. ، الحقوق لأصحابها  رد   -

الطاعات  ثارالإك  - للقرآن، فهي علامات  و صيام،  و صلاة،    ، منمن  صدقة، وقراءة 
 صدق التوبة. 

المبارك،   الشاب  الشباب بالذات    كلأيها  الخاصة، ومرحلة  ابتلاءاتها  لها  مرحلة عمرية 
ولذلك فإن  بعض الذنوب تتكرر بين    ة، مليئة بالطاقة، والعواطف، والانفتاح على الحيا

  ،الخفية   الذنوب ، و بها   التهاون   أو   الصلاة   ترك   الشباب دون أن يشعروا بخطورتها، منها: 
  الظلم ، و ينفع  لا  فيما  الوقت  إضاعة رمة، ومنها  في المواقع المح  التصفحو   الكلام، و   النظر، ك

 .  الغرورو  الرياء، و  الكبر،  ، مثلالقلبية   الذنوب، ومنها  الحقوق في  والتقصي والعقوق
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إِنَّ  ﴿    لا تجعلوا الماضي يقيدكم، فالله يحب التائبين: ،  يمانشباب التوبة ويا فتيات الإ  يا
الْمُتاطاهِ ريِنا   التـَّوَّابِينا وايحُِبُّ  أجمل أن يكون رمضان بداية    ما ف،  [222]البقرة:  ﴾  اللََّّا يحُِبُّ 

التحول الحقيقي في حياتكم! فالتوبة ليست ضعفًا، بل قوة روحية تجعل الإنسان يملك  
الروح القلب وسكينة  إلى صفاء  به  الشهوات، وترتقي  أمام  الآن،    ؤوافابد،  نفسه  من 

 مبكيكتأن  في نهر الرحمة الجاري في هذا الشهر المبارك، لعل  الل    ممن ذنوبك  واواغتسل 
و إليه،  العائدين  المقبولين  ينُادى    تكونوامن  " ممن  بدُلت   ارجعوابهم:  قد  لكم،  مغفوراً 

 . " سيئاتكم حسنات

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
الل وسلم على    برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 العيد فرحة الطائعين: تاسع والعشرونالدرس ال

  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأاخْفاى )6تَاْتا  رْ  لاهُ  7( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } ن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم وعلى آله وصحبه وم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
القرآن،  قراءة  لصيام والقيام و باانقضى شهر رمضان المبارك، وانطوت صفحاته المضيئة  

  عيد منهو  الصافية،  تعب، وكريح  طيبة  تهب  على القلوب  البعد    ته بتسام با وجاء العيد  
: فرحة في الدنيا بإتمام العبادة، وفرحة في تينوتهج د، فجازاهم الل بفرح ىوصل  وقام صام 

فْراحُوا هُوا خايْ  ممِ َّا  قال الل تعالى:﴿  ،  الآخرة بلقاء الل  لْيـا قُلْ بِفاضْلِ اللََِّّ وابِراحْماتِهِ فابِذالِكا فاـ
لِلصَّائمِ فارحتانِ: فارحة  عِندا فِطرهِِ،  وقال صلى الل عليه وسلم: "  ،  [58]يونس:  ﴾  يجاْماعُونا  

 رواه البخاري. "  وفارحة  ياوما القيامةِ 

بل هو فرحة بتوفيق   العيد ليس مجرد ملابس جديدة أو ضحكات متفرقة، أيها الشباب،  
جوهره شكر لله على التوفيق للطاعة، لا استعراض  ، فهو في  للصيام والقيام والعبادة الل  

اكُمْ والاعالَّكُمْ تاشْكُرُونا الى:﴿قال تع ،  ولا إسراف وُا اللََّّا عالاى ماا هادا ﴾  والتُِكْمِلُوا الْعِدَّةا والتُِكابرِ 
قال النبي  ها،  ، لا لأنه تَرر منالصيام والقيام  فالمؤمن يفرح لأنه أتم عبادة   ،[185]البقرة:  
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عن نافع رحمه الل  و ،  رواه البخاري"   إنَّ لِكلِ  قوم  عيدًا واهذا عيدُنا  "   : صلى الل عليه وسلم
أنه كان يغدو يوم العيد، ويكبر، ويرفع صوته، حتى يدخل  عن ابن عمر رضي الل عنهما:  

إظهار السرور في الأعياد من شعار  قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الل:  ، و الإمام
 .  الدين

التوفيق للعبادة، فقد  الل على نعمة    شكرعلى المسلم أن ي أيها الشاب، وأيتها الفتاة،  
الصالح يدعون الل ستة أشهر أن يتقبل صيامهم وقيامهم وطاعتهم، وأن لا  السلف    كان

لاا    "   : صلى الل عليه وسلمقال  ،  فالعيد فرصة للتزاور، والتواصل، والعفويقطع رحمه،  
  ، فقدبالفقراء  رحمة ، والعيد  ياـعْنِي قااطِعا راحِم  قالا سُفْياانُ:    رواه البخاري، "    يادْخُلُ الجانَّةا قااطِع  

بعض الصالحين على    دخل ،  لمحتاجينلشرع الل زكاة الفطر لتطهي الصائمين ومواساة  
،  أبا سعيد، اليوم يوم فرح  وسرور!   يا  الحسن البصري يوم العيد، فوجدوه حزينًا، فقالوا: 

 عملي أم ردُ .   أاقاـبُلا ولكنني عبد  لا أدري  نعم،  : فقال

 وللعيد آداب على المسلم أن يتحلى بها، ومنها: أيها الشاب، 

يتجمل للعيدين،   صلى الل عليه وسلمكان النبي    فقد،  ولبس أحسن الثياب  الاغتسال  -
عنهما:  ابن عمر رضي الل  عليه وسلم النبي    كان  قال  ثيابه في    صلى الل  أجمل  يلبس 

 العيدين. 
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صلى الل  من أعظم مظاهر الوحدة والإيمان، وكان النبي    هي ، و إلى صلاة العيد  الخروج   -
 يأمر حتى النساء بالخروج إليها.  عليه وسلم

ادوا "   : صلى الل عليه وسلم  قال،  والتصافح والتبسم  التهادي  - ،  رواه البخاري"    تَاب وا  تها

 العيد جسرًا لتصفية النفوس، وردم الخلافات، وإحياء المودة. يوم يا أخي  فاجعل

مان سارَّهُ أنْ يُـبْساطا له في رِزْقِهِ،   "   : صلى الل عليه وسلم  قال،  الرحم وزيارة الأهل  صلة   -
تجعل العيد ساعات نوم  أو جلسات    لاف،  رواه البخاري"    أوْ يُـنْساأا له في أثارهِِ، فاـلْياصِلْ راحِماهُ 

 ل كن مبادراً بالزيارة والبر . هاتف، ب

إسراف  التوسعة   - دون  النفس  وسلم   قال ،  على  عليه  الل  واشربوُا،  "    : صلى  كلُوا، 
يلة    فرحك وسعادتك بضوابط     فليكنالنسائي،  رواه  "  وتصدقُوا، والْباسُوا في غيِ إسراف  ولا مُا

 ترضي الل. 

،  الحسنة الحسنة بعدها  ثواب   بعض السلف:   قال ،  على الطاعة   ستمرارالحرص على الا  -
مان صاما راماضانا  "    : صلى الل عليه وسلم قال  كما  بعد العيد بصيام ست من شوال،    فابدأ

، كانا كاصِيامِ الدَّهْرِ   .  رواه مسلم "  ثَّ أتـْبـاعاهُ سِتًّا مِن شاوَّال 

والاستهزاءال  حفظ   - الغيبة  عن  ف لسان  أو    لا ،  الآخرين  لجرح  ذريعةً  فرحتك  تجعل 
 السخرية منهم. 
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الناس   ابدأ  - ومع  الل  مع  جديدة  فصفحة  العهد    العيد،  لتجديد  لتوبة،  بافرصة 
 والإخلاص، ومع الأصدقاء والأهل. 

العيد تكملة للعبادة لا    اجعلوا،  يا من عشتُم ليالي رمضان بنور الطاعة شباب،  ال  ا هيأ
، اجعلوا  الفرح فيه وقاراً لا خيلاء، جمالًا لا فتنة، سروراً لا إسرافاً  اجعلواو   قطيعةً لها، 

من ، فنطلاقة لحياة  نقية بروح  متصالحة مع الل ومع الناستتويج لرحلة الصيام، وا  العيد
ومن صل ى العيد بقلب   ،  عرف الل في رمضان، سيعرفه في شوال وذو القعدة وذو الحجة 

 طاعة الل.في مطمئن، سيعيش أيامه كلها أعيادًا  

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 كيف نودع رمضان؟ :  ثلاثونالدرس ال

  

الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد لله  الحمد لله  
نـاهُماا واماا  الذي بتوفيقه وتيسيه تصلح الأمور، }  لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واماا باـيـْ

الثّـَراىٰ ) بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِ رَّ واأا 6تَاْتا  رْ  لاهُ  7خْفاى )( واإِن تجاْها إِلاٰها إِلاَّ هُوا ۖ  ُ لاا  ( اللََّّ
  } وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم [،  8  -   6]طه:  الْأاسْمااءُ الْحسُْنىاٰ

 : أما بعدتسليمًا كثياً، 
وها نحن في آخر  ،  ضيفًا عزيزًا ملأ القلوب أنسًا، والبيوت نوراً، والأيام بركة جاء رمضان  

بين شكر  على ما مضى، وأمل  في أن نلقاه من جديد،    تقلب، نود عه بقلوب  تمنه   يوم  
لياليه  في  العتقاء  من  نكُتب  ألا  من  في كتابه  وخوف   الحنبلي  رجب  ابن  قال  )لطائف  ، 

ليلة من رمضان: يا ليت شعري من " : المعارف( ينادي في آخر  وكان عليٌّ رضي الل عنه 
 ." المقبول منا فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه 

كلا فـوداع رمضان ليس فراقاً دائمًا، بل وعد بلقاء  قادم  ،  لكن هل الوداع يعني الحزن؟
وْا زااداهُمْ هُدًى  قال تعالى:﴿،  إن شاء الل، وامتحان لصدقنا فيما تعل مناه منه واالَّذِينا اهْتادا

هُمْ تاـقْوااهُمْ   . رمضان لم يكن مجرد أيام، بل مدرسة للتقوى والصبرف، [ 17]محمد:  ﴾ واآتاا
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بل عبادة غيت  نثُبت أن الصيام لم يكن عادةً سنوية،    إن من تمام الوفاء لرمضان أن 
الأعمال إلى الل أدومها    أحب  "  : صلى الل عليه وسلمقال النبي  ،  النفس وصقلت القلب 

الحقيقي ليس بانتهاء الصيام، بل بانقطاع الأثر، ومن واصل    فالوداع ،  رواه البخاري  " وإن قل  
، وهنا علينا أن نسأل أنفسنا بعد الوداع:  عمله بعد رمضان، فقد أدرك سر  الشهر وروحه 

نا؟  . هل استمر أثره في سلوكنا بعد رحيله؟، هل رق ت قلوبنا؟،  هل تغي 

مع  وسماً من الصفاء والأنس  نود ع رمضان، فإننا في الحقيقة نود ع م   حينأيها الشباب،  
زدانة بالصيام، ودموع الأسحار الت لم تزل على وجنات  م مضيئة بالقيام، وأيام    ليالي،  الل 

:  أجمل أن نود عه ونحن نقول في قلوبنا  ما، ف المتقين، كل ذلك يبقى شاهدًا علينا أو لنا
  قال ،  " تقبل منا صيامنا وقيامنا، وبلغنا رمضان القادم ونحن في خي  وعافية  وإيمان اللهم" 

ياـرْفاـعُهُ تعالى:﴿ الصَّالِحُ  واالْعامالُ  الطَّيِ بُ  لِمُ  الْكا ياصْعادُ  أن  ف  ،[ 10]فاطر:  ﴾  إِلايْهِ  نسأل الل 
الوداع  تصعد مع  مستجابة   أعمالنا  زادً بعمل صالح ودعوة  ولتبقا في صحائفنا  ليوم  ،  ا 
 اللقاء. 

 حزن؟، والجواب:  دون نود عه  والسؤال هنا: يا شباب، كيف

صمنا ولا قمنا إلا بفضله، فالحمد لله الذي بل غنا    ما، فنحن  الل على التوفيق  بشكر   -
نَّكُمْ ﴿، رمضان وأعاننا فيه  ازيِدا إِذْ تأااذَّنا رابُّكُمْ لائِنْ شاكارْتُمْ لأا  [. 7]إبراهيم:  ﴾  وا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 درسًا للشباب والفتيات في رمضان 30

 

115   

 

 

الل كريم لا يرد  عبده التائب، وكم من دمعة  في السحر كانت    إن،  في القبول  بالأمل  -
صام رمضان إيمانًا واحتسابًا    من"   : صلى الل عليه وسلمالنبي    قال،  ؟سببًا في مغفرة عظيمة 

 متفق عليه. " غُفر له ما تقدم من ذنبه 

 علامات قبول العمل أن يتبعه عمل صالح.  منلأن ، على الاستمرار  بالعزم -

من شوال بداية لحياة جديدة، نحافظ فيها على ما تعلمناه من صبر، وصدق،    فلنجعل
 وتهذيب للنفس. 

الشباب،   أنفسنا    داع إن و أيها  فلنُعِد   الذي وعد بالعودة،  رمضان يشبه وداع الحبيب 
تَزن، أيها الصائم، إذا    فلا ،  لاستقباله من جديد بنفس  أنقى، وعمل  أصفى، وقلب  أوفَ

لله الذي أكرمنا بلقائه، ونسأله لقاءً جديدًا في عام  قادم،    الحمد   أزف الوداع؛ بل قل: 
 وأكثر حبًا لرضاه.   الل ونحن أقرب إلى 

اللَّهم وفقنا للحياة الطيبة، وارزقنا حسن العاقبة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين،  
ين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على  برحمتك يا أرحم الراحم 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 الخاتمة 

  على   والسلام  والصلاة   الأعمال،   تُختتم  وبفضله   الصالحات،   تتم    بنعمته   الذي   لله  الحمد 
 . القبول ربَّه  سأل عبادة   من انتهى  إذا  كان  الذي الرحمة،  نبي  

  ندرك   «، رمضان  في  والفتيات  للشباب   درسًا  30»   الكتاب،   هذا   صفحات   طوينا   أن  وبعد
  قلب  رحلة   هو   بل  تُكتب؛   خواطر  ولا  تقُرأ،   معلومات    مجرد  ليس  رمضان   عن  الحديث  أن  

  يغُلق  لا  الل   إلى  الطريق  بأن  وتذك رنا  أرواحنا،   ترتيب  تعُيد  ربانية   ومنحة   عام،   كل  تتجد د
 : لتكون صادقة  محاولة   الصفحات هذه  كانت  لقد، تتحرك جنباتنا  بين الأرواح دامت ما

  قلب   لكل   وزادًا  للسكينة،   الساعيات   للفتيات  ودليلًا   معنى،   عن  الباحث  للشاب  رفيقًا
 . يتخيل مما وأرحم العبد،  يظن   مما أقرب قريب،  الل  بأن  تُذك ر وهمسةً  يتغي،   أن يريد

  أيامًا   ليس، و نعيشها  قلب  حركة   بل  ، نقرؤه   كتاباً   ليس  رمضان  أن،  الأهم  الحقيقة   وبقيت
  وقد؟،  للتحو ل  موسماً   بل   ، فقط  للطاعات  موسماً   ليس، و تُكتب  الل  نحو   خطوات    بل  ، تعُد  

  كتب   الل   لأن  دخوله؛   قبل  عليه   كان  عم ا  تمامًا  مُتلفًا  شخصًا  رمضان  من  الإنسان  يخرج
  ،ه ذنب  أثقله   من  ولكل  نفسه،   عليه   ضاقت  من  لكل  جديدة   بداية   يكون  أن  الشهر  لهذا

 .وطمأنينة  بثبات  الطريق إلى يعود   أن يريد من ولكل
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  الشهر   لأن  لا  يبكون، كانوا  رمضان  بعد  يخافون  السلف  كان  كيف، أيها الشباب،    تأملوا
  يتُبع   أن   العمل   قبول  علامات  من"   : بعضهم  قال،  مضموناً   ليس   القبول  لأن   ولكن  انتهى، 
 " صالح  بعمل

  يبقى  وأن  تُشبهه،   بأيام    رمضان  أيام  تتُبع  لأن   دعوة   دروس،   من  فيه   بما   الكتاب،   وهذا
  تعلموا  أن : الرحلة   هذه  به  نختم ما وأعظم،  الهلال بخروج يزول لا حاضرًا،  القلب في أثره 
  والنية   عليه،   الإقبال  في  الصدق   وأن  الأفعال،   كثرة   إلى  لا   القلوب   إلى   ينظر   سبحانه   الل   أن

 . فيها حياة  لا  كثية   أعمال   من أعظم  الل  عند  تكون قد المتواضع والجهد الصافية، 

  خالصًا   كتبناه   ما  يجعل  أن ،  خاشعة   بقلوب    الل   نسأل   الكتاب،   هذا  ختام   في   اليوم   ونحن
  رمضان،   بعد  ثباتاً   وإياكم  يرزقنا  وأن   قرأه،   وفتاة   شاب  كل  حياة   في  نوراً  يجعله   وأن  لوجهه، 

 . مفقودين ولا فاقدين لا  الطاعة،  مواسم في  آخر  لقاءً   لنا يكتب وأن

تنا،   واغفر  رمضاننا،   تقب ل  اللهم   وأدم   نعمتك،   علينا  وأتم    قبله،   مما  خياً  بعده   ما  واجعل  زلا 
 . أجمعين وصحبه   آله  وعلى  محمد،  نبينا على   وسل م الل  وصلى، الهداية  نعمة  قلوبنا على

 

 أخوكم ،،،  

 الدريويش عدنان سلمان 

 المستشار الأسري في جمعية التنمية الأسرية بالأحساء 

 ومركز الطمأنينة بجمعية شمل في المنطقة الشرقية
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